© اتقام الشرب ةو 
ض © اذا ليت الخاررات العمرية مس رأدهم صيرى) 

قبام بر الل ! 

كي يراج (أدهم صبرى) مدبنةبأكملها تفي 

ار ا 

#أببمع (أدهم صرى)لى مراجيهة عقارب 
اسكوريرن) أويلفى حغالى (هرح كرغ )؟ 

#أفر| اللفامسيل الشيرة ؛ لترى كب يعمل 
رجل المستعيل , 


لقد أججمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 3 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات ... 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
انخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


ثُ نبيل فاروق 


مط الليّان شفتيه وهر كتفيه فى آن واحد ٠‏ علامة على 
غدم المعرفة , ثم قال : 

ييل إلِنّ أنه أحد رجال الأعمال الأثرياء » فهو 
يمتلك سيارة فاخرة » ويرتدى دائمًا ملابس أنيقة غالية 
النمن , ثم إنه لا يخرج أو يعود فى أوقات منتظمة . ما 
يؤكد أنه لا يعمل فى أية وظيفة ثابتة . 

أخذ بائع الصمحف يضف بضاعته بعناية .وهو يقول: 

لست أعتقد أنه رجل أعمال يا صديقى ؛ فمثل 
هؤلاء الناس لا يستيقظون أبدًَا فى الخامنة واللصف 
صباحًا , ييا يفعل هو ء. ثم إنه لا وقت لدبهم لمزاولة 
الرياضة ؛ فالدقائق تعنى عندهم النقود دائما . 

ضحك اللبّان , وربْت بكفه على كرشه البارزة : 
وهو يقول : ١‏ 

يمكنك أن تساله عن عمله يا صديقى . فهو 
' يعود بعد أن ينتبى من مزاولة رياضته إلى هنا , ليتتاول 
نصف لتر من اللبن الطازج ٠‏ 
: 4 


.. لص المخابرات‎ ١ 


فى أحد أيام الربيع .. تمايلت أوراق الشجر الخضراء 
ايئعة . مع نسمات الصباح البكر: وابنسم بائع 
صحف صغير , وهو يتأمل رجلاً وسيمًا . قوىّ البنية , 
طويل القامة , يعدو بسرعة متوسطة . كمن يزاول 
رياضة صباحية , مرتديًا زا رياضيًا أزرق اللون , طرزت 
فى موضع الجيب منه حروف صغيرة متداخلة بشكل 
فين أليق .. 

تبه باع الصحف إلى أن صاحب محل الألبان الذى 
اعناد عرض صحفه أمامه . يشاركه التطلع إلى الرجل 
الوسم , فالتفت إليه . وقال مبتسمًا : 

ب إن هذا الرجل يشبه نجوم السينا فى وسامته ‏ 


ويشبه لاعبى الكرة بجسمه الرياضى المتناسق .. ُرَى 
ما عمله بالضبط ؟ 


أنتسم بائع الصحف » وقال 8 

إذن فهو يقطن هنا فى مديئة المهددسين .. هل 
يفعل ذلك يوميًا ؟ 

قال اللبان ببساطة » وهو يعود إلى محله : 

تقريبًا .. باستشاء الأيام التى يتغيّب فيها فجأة , 
وأعتقبد أنه يسافر خلالها إلى خار ج البلاد .. ألم أقل لك : 
إنه رجل أعمال ؟ 

لم يكن الرجل الوسيم يدرى وهو يواصل عَدُوِه 
الهادئ النتظم . أنه موضع حوار. وتساؤل . ولقد 
واصل عَدُْوِه حتى نباية الشارع الواسع . وانحرف 
يسارا كعادته ‏ ثم ابتسم عندما لمح سيارة صغيرة تقف 
بجوار الرصيف . وقد اسعد إلى مقدمتها رجل طويل . 
يبتسع ببدوء » عاقدًا ذراغيه أمام صدرة . فأبطأ من 
عَذُْوه » واقترب منه . ومدّ كفه يصافحه قائلاً : 

س صباح الخير يا ( حازم ) ب أى رياح طيبة ألقت 
بك فى طريقى فى هذا الوقت المبككر ؟ 


3 : 
. 


لم يكن الرجل الوسم يدرى وهو يواصل عَذَرِه 
الحادئ المعظم , أنه موضع حوار وتساؤل .. 


أشار مدير الخابرات إلى ( أدهم ) أن يجلس » وبدا 

متعجّلاً وهو يناوله صورة فوتوجرافية قائلا : 
هذاهو الرجل الذى ستسعى وراءه هذه المرة أبها 

المقدم .. ( يونيل هركانى ) » ضابط من ضباط اتخابرات 
المعادية لنا . 

تأمّل ( أدهم ) الوجه البادى 0 الصورة .. 1 
لرجل تباوز الأربعين من عمره ء ممتى الوجه » 
الشعر, أشيب الفودين 0 0 
حاجبيه الكنيفين . وعينيه الضيقتين . وكان أنفه الاجدع 
الملتوى الطويل يشير إلى انتّائه بشكل واضح ؛ فابتسم 
) أدهم ) » وقال : 

لقد عرفت الآن لاذا لا يجيد هؤلاء القرم 
العكّر .. إنه ذلك النقار الذى يضعونه فى موضع 
الأنف . 

قال مدير امخابرات بضيق : 

ب كف.عن هذا العيث أنا الفا سن ل 
ا أولاً . 


سا 


صافحه ( حازم.) مبتسمًا . وقال : 
إنهم يخاولون الاتصال بمنزلك ميد ساعة تقريبًا 
دون فائدة )'ولقد أيقظلى المدير ٠‏ وطلب هنى كالعادة 
إحضارك فى الخال .. ولمّا كنت أعلم أنك تزاول 
رياضة الجرى يوميًا فى هذا الوقت , فلقد انتظرتك فى 
المكان الذى تبدأ عنده رحلة العودة عادة . 
ابتسم ( أدهم صبرى ) . وقال : 
إنك تدفع ثمن صداقسا الطويلة يا صديقى , 
ولكبنى سأكافتك بتساول كوب كبير من اللبن الداف , 
قبل أن ننطلق إلى الإدارة . 
هر ( حازم ) رأسه نفيًا , وقال : ٠‏ 
لا وقت لدينا يا صديقى .. إنهم يطلبوناك على 
جناح السرعة ؛ لآنك ستسافر بعد ثلاث ساعات فقط 
إلى ( هوج كو ) . فى واحدة من تلك المهام التى ' 


5 ها 


5 


ص 


ابتسم ( أدهم ) ؛ وقال : 
ل عمسا يا سشيدي .. شأسعى وراء ( يونيل 
هركالى ) .. فما نوع المواجهة هذه المرة يا ثُرَى ؟ 

أشعل مدير امخابرات سيجارة , وهو يقول بهدوء : 

ستسرقه أبها المقدم . 

خيّل ل ( أدهم ) أنه قد أخطأ فهم العبارة , أو أن 
أذنيه قد أساءتا السمع . فقال بدهشة 

هل تقصد أن أخطفه يا سيّدى ؟ 

ابتسم مدير امخابرات . وقال : 

بل ستسرقه أيها المقدم .. أو بمعنى أصح , 
سسرق نه يععنن الوثائق التى يحملها ٠‏ 

نظر ( أدهم ) إلى رئيسه متسائلاً » فاستطرد 
بهدوء : : 

ا وير كن لا ا 

خائن غنابراته يسع أسرازها إلى منظمة جاسوسية 5 
لك لقاء سابق معها . 
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ضاقت حدقنا ( أدهم ) : وهو يقول : 

هل تقصد منظمة ( سكوربيون ) يا سيدى ؟ 

نبض مدير الخابرات من خلفف مكتبه » وسار بضع 
خخطوات نحو نافذة غرفته , قبل أن يقول : 

تب قهاما أيها المقدم .. إن ( يونيل هركالى ) بيجع | 
أسرار ذولته إلى منظمة ( سكوريين ) ». ولقد 0 
مساء أمس إلى ( هو نج كو نج ) , وبحوزته بعض الوثائق 
الخطيرة » التى وى أهم أسرار مخابرات دولته » وهو 
ينوى تسليمها إلى عميل من عملاء ( سكوربيون ) ٠‏ 
سيصل إليه هذا المساء .. ومهمتك هى الحصول على 


هذه الوثائق , قبل أن تصل إلى يد ( سكوريون ) . 
زف حاجبا ( أدهم ) بدهشة , وهو يقول : 
لست أفهم طبيعة مهمتى هذه المرّة يا سيّدى .. 
هل ناد ل حماية أسرار امخابرات المعادية ؟ 


ابتسم مدير البايراث وعقد كفّيه خلف ظهره » 


وهو يقول :* 
١‏ 


قطّب مدير امخابرات حاجبيه » وقال : 

إن مصر لا تتعامل مع تلك المنظمات الإجرامية 
أيها المقدم... إما أن ننجح فى الحصول على هذه الوثائق 
بأسلوينا الخاص . وإما لا . 

بض ( أدهم ) واقفاء وقال بلهجة تجمع بين 
الخبث والسخرية : 

حسنًا يا سيّدى .. سأسرق الوثائق من ( يونيل 

هركانى ) , ولكننى أخثى أن يلذ لى أسلوب اللصوص ء 
. فيصبح من الصعب على أن أعود لعمل امخابرات . 

ابتسم مدير امخابرات لهذه الدعابة . وقال : 

لو أنك تمحوّلت إلى لص + فسيغير ذلك ذعر 
دوائر الشرطة فى جميع بلدان العالم أبها المقدم » فكيف 
هم بمكافحة لص يمتلك كل هذه المهارات . ويحمل 
لقب ( رجل المستحيل ) ؟ 


بل إثنا ستخاول الحضول على هذه الأنرار © 
ومع ( سكوربيون ) من ذلك . فالسر لا يضبح سر 
إذا ها غلم به أكثر من شخص أبها المقدم . 
5 فار لمعم )كله ؛ ومو يمرل : 
“نف حنمًاة... إننى أفهم الأمر حتى هذه النقطة . 
ولكن لماذأ لانقرم بشراء الوثائق هن (يونيل هركابى) مادام 
فد عرضها للبيع. أقصد بدلاً من محاولة سرقتها. 
هزٌّ هدير اغخابرات رأسه نفيًاً » وقال ؛ 
س حتى الخيانة لها درجات أيها المقدم ٠‏ و ( يونيل 
ال و ا مي ا جء 
لخصمها .. 


ابتسم ( (أدهم ) بسخرية , وفال + 2 # 
حت وفا الفارق ؟. فا ذام سيبيغ هذه الأمرار منظمة 
(سكوريون ) ؛ فهو يعلم أنبا متصيح سل ل مزق 
تشتربها الدولة.التئ تدفع أكثر. ؛ ؛ وكيس هناك ها يبع أن 
نكون نحن. هذه البولة . 5 


١ 


؟ ‏ مغامرة ثانية . 


تطلّعتُ ( منى توفيق ) من وراء روي عرب 
فى الفندق إلى ميناء ( هوج كوخ ) . ثم التفعت إلى 
( أدهم ) . وقالت : 

إن التطلّع إلى ( هون كو ) يشر الخيرة فى 
نفس الإنسان يا ( أدهم ) . فلا يمكتك أن تجزم إذا 
ها كنت تتظلّع إلى أرض صينية أم إنجليزية أم أمريكية .. 
فالوجوه يحمل معظمها تلك البشرة الشاحبة المصفرة » 
وإن تنائرت يينها بشرات بيضاء وحمراء .. خليط عجيب 
من البشر . 

كان ( أدهم ) يتطلع إليبا وحدها . وهو يقول : 

ب إن ( هو كوج ) مستعمرة بريطانية “انترعت 
من الاراضى الصينية يا عزيزق ٠‏ إلى جانب أنها ميناء ... 
مفتوح . ليست به حتى دائرة جمركية ؛ ولذلك فهى' 


١5 


مرتع خصب لرجال الأعمال من يلف الحدسيات ؛ 
وهى أنسب مكان يمكن لأى أجبى النُجوال فيه بخرية. ‏ 
دوت أن يثير وجوده أى انعياة , 

أومأت ( منى ) برأسها علامة الفهم ؛ وقالت : 

ب لقد عرفت الآن ؛ لماذا اختار ( يونيل هركابى ) 
هذا الميباء لمزاولة خيانته . 

وابتسمت عندما نيض .( أدهم ) , ومس كتفها 
برفق قائلاً : 

إننى أدين لهذا الوغد بفضل عودتنا للعمل مغا 
مرة ثانية أيتبا النقيب .. لقد تصورت يومًا أن .... 

قاطعته وهى تقول بحنان : 

هل تعلم أن ذلك قد حدث بعد عام كامل 
بالضبط . من عملنا مما لأول مرة ؟ ظ 

اتسعت عيباه ؛ وظهر المرح فى ملانحه وهو يضرب 

يا إهى !! هذا صحيح . إنه نفس التاريج .. 

حل 


تناول ( يونيل هركالى ) مسدسه ذا ( الماسورة ) 
الطويلة بعناية » ومرّ بأصابعه على مقبضه بحنان 
بالرصاصات , فى نفس اللحظة التى اقترب فيها منه 
رجل قصير القامة . نميل الوجه . بارز العظام . له ملاح 
التعلب . بفمه الواسع . وعينيه الواسعتين الجاحظتين ) 
وأنفه الطويل الملغوى .. 

تطلع ( يونيل ) إلى الرجل ٠‏ ثم عاد يولى الخزانة 
اهتامه , وهو يقول : 

هل تأكدت من حجز الغرفة التى سيقيم بها 
عميل ( سكوربيون ) يا ( هانك ) ؟ 

ارتسمت: على شفتى ( هانك ) ابتسامة ساخرة » 
وقال : 

لقد فعلت يا مستر ( هركابى ) .. هل تعلم من 
نحت من بين نزلاء الفندق ؟ 

التقى حاجبا ( يونيل ) + وهو يقول : 


ل 


لقد مر عام واجد .. عجبًا !! أخدئت كل تلك 


المغامرات , وتعرّضنا لكل هله الأهوال لى عام 


واحد ؟.. لقند خيّل إلى أنه قد مرت مئات السبوات 
منذ عملنا ما لأول مرة . 

ضحكت وهى تقول : 

ب إننى لسيت عجورزا إلى هذه الدرجة.. 

ضعر ( أدهم ) بعاطفة قوية. تجباحه , فاستدار 
فبتعذًا ؛ وجلس صامئًا على مقعد قريب ؛ ومضت فترة 
وكلاهما يتطلّع إلى الآخر , ثم تتحنح ( أدهم ) وقال : 

ب فلنعد مرة ثانية إلى العمل .. إث ( يونيل هركابى ) 


' يقم فى منزل من طابقين على بعد بضعة أمتار من 


فندقنا . وسنقوم كالعادة بدراسة أرض المعركة أولا, ثم 


| نعل اللنطة المناسبة للسرقة التى تنوى القيام بها : 


وسنعمل على إجادة السرقة . بشكل يحسيدنا 


' عليه ( أرسين لوبين ).نفسه . 
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لا أظنه ( سوبرمان ) أو ( الرجل الأخضر ) ! 
ضحك ( هانك ) وهو يقول : 
هاهذان إلا شخصيتان «شميتان يا مستر 


( هكانى ) . 


ثم برقت عيناه وهو يضغط حروف كلماته ٠‏ ويتطلع 
إلى ( يونيل ) بخبث قائلا : 
الشخض الذى رأيته رجل حقيقى .. رجل نعرفه 


. ) باسم ( أذهم صيرى‎ ٠ 


ارتيف جسد ( يونيل ) بعنف , وكأنما برز أمامه أكثر ا 


ا الأشباح إثارة للرعب » وسقطت الخزانة هن يده ع 
وتتاثرت الرصاصات الباقية على أرض الغرفة . على حين 


اتسعت عيئاه ذعرًا , وتدلت فَكّه السفل ببلاهة » وهو 
يتطلّع إلى ( هانك ) برعب , ثم قال بتلعمم : 

وما الذى ... ما الذى أقى ببذا الشيطان إلى 
هنا ؟ 

قال ( هانك ) دون أن تفارقه ابتسامته الخبيقة .: 


15 


لا ريب أنه يسعى وراء الوثائق يا منبتر 


( هركالى ) . 


أذ ( يونيل هركابى ) يسير' فى الغرفة بقلق , ويك 


وأنى له أن يعلم بوجودها معى ؟ لقند راعينا 


السريّة البالغة » فكيف تسرب هذا السّر ؟ 


نفسه 


7 له .ل ايه .. إن ( أدهم صبرى ) هنا لسبب آخر ظ 


بلا شك ... لز مكن أنه ..:: 
وبتر عبارته » وعاد يقول. بقلق وذعر : 


ولكن , ماذا تفغل . لو أنه يتبعى وراء الرثائق (آ. 


حقًا ؟.. إن هذا الرجل شيطان .. شيظان بحقٌ . 


حرّك ( هانك ) سبّاببه أمام وجهه ببطء , وهو | 


: يقول‎ ٠ 


سس حتى القبياطين يمكين 'خرقها 'يامستر رهركالى).. / 


0 0 
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اول ( هانك ) سماعة الهاتفا » وقال باببصامته الخييفة : 
إن لد عملات طيبة بعض العصابات .. 


لا تقلق .. هل لديك صورة ل ( أدهم صبرى ) ؟ 
أومأ ( يونيل ) برأسه إِيجابًا . وقال : 
س إنها لا تفارق. جيبى .. هاذا تريد أن تفعل 
بالضبط ؟ 
تناول ( هانك ) سماعة الغاتف ١‏ وقال بابتسامته 


الخبيثة : 
ثم أشاح بذراعه , وهو يقول بلهجة من يطمكن] ٠*‏ 


3 حت إن لدىّ صلات طيبة ببعض العصابات .. أقصد 
بعضن الرجال" امخترمين فى ( هوت كونح ) يا طشعر . 
١‏ شكابى ) .. وما دمنا ستدقع بسظاء , اسهد هم 
التخلّص من ( أدهم صبرى ) قبل غروب الشمس . 
ل نا 

قال ( أذهم ) . وهو يشير بطرف خفى إلى منزل 
( يونيل هركالى ) : 

س من الواضح أن هذا الوغد يتصرف :باطمئنان 
بالغ » فلم يحاول وضع حرليسة على منزله ٠‏ أو تغيير 
انه . : 


د" 


زوّت ( منى ) ما بين حاجبيها » وقالت : 

يبدو لى ذلك عجيبًا . فماذا لو أن مخابرات 
دولته تتبّهت ليانته ؟ 

مط ( أدهم ) شفتيه » وقال : 

لا شك عندى فى أن مخابرات دولته تعلم بوجوده 
هنا : ولكنها لا تعلم بمخيانته لها , فربما حضر فى إجازة أو 
لشىء هن هذا القبيل . 

ثم استطرد بجدية : 

ب المهم أنه لا توجد فى هذا المنزل سوى نافذة 
واحدة . يمكن التسلّل من خلالها إلى الداخل . وبعد 
ذلك تصبح أمامنا مشكلة العفور على الوثائق . 

قالت ( منى ) : 

لاذا لا ننتظر حتى يسلمها لعميل 
( سكؤربيون ) + ثم نسرقها من هذا الأخير ؟ 

ابتسم ( أدهم ) : وقال : 

فكرة طيبة.. ولكسى أخشى لو تأخرنا أن نفقتها . 


يف 0 


كل شىء يا.عزيزل .. فما نعلمه عن عميل 
( سكوربيون ) , أقل. بكثير بن معلوماتنا عن ( يزنيل 


هركالى ) . 


هرت (منى ) كتفيها . وعادت تتأمّل منزل 
( يونيل ) » على حين تصاعد صوت مجموعة من 
الشباب . انطلقوا يرفعون عقيرتهم بالغفاء فى صوت 
مزعج ؛ فقطبت حاجبيها , وتأمُلتهم بضيق . ثم التفعت 
إلى ( أدهم ) ؛ وقالت : 

ب يبدو أنهم قد تناولوا بعض الخمر فى الصباح . 

نظر ( أدهم ) إلى الشبان الثلاثة , وقال : 

ب إن ( هون كوخ ) مدينة العجائب يا عزيزق , 
فلا تجعلى كل غريب يزعجك . 

اقترب منهما الثبان الثلاثة وهم يقايلون » ويعازحون 
بصوت عال , فمط (أدهم) شفبيه باحتقار. 
وابتعدت ( منى ) عن طريقهم باتميزاز, إِلَّا أن أحدهم 


أمسك بذراعها قائلاً : . 


ا 


أراهن أنك ملكة جمال بلادك أيتها الفاتة .. 
ألبس كذلك ؟ 
أمسك ( أدهم ) معصم الشاب بقرة » وقال 
بصرامة : 
أبعد يدك القذرة عنبا , وَإِلّا حطمت رأسك أيها 
الرشد ,. 2 
وفجأة تبخر كل أثر زائف للخمر من روس الشبان 
النلاثة : واستل أحدهم مديّة حاذّة هن حزامه . وقفزر 
“نحو ( أدهم ) . وهو يطلق صيحات وحشية شرسة . 


ا 


0-1 


”ل عصابات هوخ كوخ .. 


يتساءل الكثيرون عن سر تفوق ( أدهم صبرى ) : 


وندرته فى عالم امخابرات . ولكى نحجيب عن هذا 
5 التساؤل . سنكتفى بوصف ما حدث فى ذلك الجزء من 


الثانية , الذى مر ها بين هجوم الشتبان الثلاثة وبدء 
الصراع . 

فحتى قبَض ( أدهم ) بيده على معصم الشاب 
الذى أفسك بذراع ( منى ) » لم يكن يتصوّر أن تظاهر 
الشبان الثلاثة بالسّكر , ما هو إلا جزء من خطة 
للتخلّص منه ورفيقته . ولكن فى اللحظة التى مد فيها 
الشاب الثانى يده نحو حزامه . استوعب عقل ( أدهم ) 
الم برمّته . وعندما استل الشاب مديّته . كان عقل 
( أدهم ) قد وضع الخطة المناسبة لردٌ هذا الاعتداء , 


والتغلب على الشبان الثلاثة .. وما أن قفر الشاب 


يدلا 


نحوه , حتى كان عقل ( أدهم ) قد دخل إلى مرحلة ._ 


العفيذ .. وهنا تتجلّى نقطة التفوق في تكوين ( رجل 
المستحيل ) : ألا وهى سرعة الاستجابة المذهلة . التى 
يتميّر بها » ومهارته الشديدة فى القتال : وجرأته التى 
لا مثيل ها , 
لقد كان القتال غير متكافى على الإاطلاق . فعيدما 
هجم الشبآن الثلاثة كانوا يتصوّرون أنهم يواجهون رجلا 
وامرأة ولكن ما أن تحرّكت أطراف ( م ( الأربغة 
فى آن واحد , حتى تتبّهوا إلى أنهم يقاتلون أربعة رجال 
فى جسد واحد . وإذا أضيفت إلييم ( منى ) يكون 
المتقاتلون خمسة فى مقابل ثلاثة . 
تحرككت قدما رأدهم) فى ان واحد + فركلت 
إحداهما المدية من يد الشاب . واستقرت الأُخرى قّ 
فك , فألقت به إلى الوراء » فى نفس اللحظة التى لوى 
فيبا أدهم ) معصم الشاب الذى يمك بذراع 
( مبى ) فحطّمه , غير مبال بالتأوؤهات الى قلاث 
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| مهلاً يا ( أدهم ) . فلم تُشف إصابة ساقيى‎ ٠. 


ماما . 
- معذرة يا عزيزق .. لقد أثار هذا الحادث قلقى » 
إلى درجة جعلتنى أنبى ذلك . 
ثم أشار إلى مطعم صينى قريب . وقال : 
ب سنتساول طعامنا هنا . ونتحدّث قليلا فيما 
حذاث . 


قالت ( منى ) وهى تعدّل من ثوبها . وتتبعه إلى ' 


داخل المطعم : 
وها الذى يعنيه لك هذا الحادث ؟.. إنبم ثلاثة 
شبان مخمورين ! 
هر ( أدهم ) رأسه نفيًا » وقال بسخريته المألوفة : 
لو أن الأمر ببذه البساطة التى تتصورينها 
يا عزيزق . فستكون هذه هى المرة الأولى التى أرى فيها 
مخمورا لا تفوح من فمه رائحة الخمر . 


ا 


ا 


1 


إليه » وتخركت يده الأخرى لتببط فى لكمة ساحقة » 
هشم- فلك الشاب الثالث , وحطمت أسنائه . 

جاول الشاب الأول أن ينض لمواصلة القعال , إلا 
| أنه مال إلى الأمام على أثر قنبلة غاصت فى معدته , 
وتأوّه بصوت مزعج , لا يختلف عن صوت غنائه عندما 
تفجرت الدماء من أنفه , الذى عبشم بفعل قبضة 


حديدية استقرت فوقه .. 
صاحت(منى ) بجذل : 

يا للروعة !! إنك الم تترك لى حتى الفرصة 
للاشتراك فى القعال 


قال ( أدهم ) بسخرية وهو يمسك معصمهاء 
ويتحرك بسرعة مبتعدذ!ا عن ساحة المعركة : 

ب إننى أحاول تخفيف الأعباء عن كاهلك 
يا عزيزق . 

قالت ( منى ) وهى تلهث من عَدْوِها خلفه , 
محاولة اللحاق غنطواته السريعة 0 
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إن ما فعله و الأوغاد يؤكد ‏ بما لا يدع 


مجالاً للشك أن مهما قد انكشفت قبل أن تبدأ 
يا عزيزق . 
عل علو 
صاح ( يونيل ) بعصبية موجهًا حديثه إلى 


( هانك ) : 

لقد حطّمهم فى أقل من دقيقة .. كنت أعلم 
ذلك .. ألم أحذّرك من أن هذا الرجل شيطان ؟ 

مط ( هانك ) شفتيه ‏ وقال : 

وكيف لى أن أتصوّر تنبهه إلى ذلك ؟.. لقد 
ظبنت ف البداية أن حسن الحظ فقط هو ماقادنا 
لكشف أنه يراقب المنزل . 

ثم قطّب حاجبيه وهو يستطرد قائلاً : 

ولكبنى. أوافقك أن :هذا الرجل شيطان 
مفترس .. آه لو أنك رأيت ما فعله ببؤلاء الشبان 


قا 


الغلاثة المساكين !! لو أن أم أحدهم رأث وجه ابنها ما 
تعرفته .. لقد شرَّههم هذا الشيظان تمامًا . ظ 

فرك ( يوئيل ) كفيه بعضبية . وهر يقول : 

ب لا بد لنا هن إيباد حل للتخلُص من هذا 
الشيطان : قبل أن يضل هستر ( آرثر ) مندوب 
( سكوريرن ). 

نبض ( هانلك ) واقفًا . وقال : 

آيته يضل سبريعًا .. إن مجخرد. تسلمه للوثائق ينهى 
هذة المشكلة ؛ ويمكنا من مغادرة (هوحح كوخ ) 
بأمان . ١‏ 

قال ( يونيل ) بأسى : 

أن يضل للأسف قبل هساء اليوم .. هذا 
ها أخبرنى به رجال ( سكوربيرن ) , 

نظر ( هانك ) إلى ساغته : وقال : 

سب إن الساعة تشير الآن إلى الفانية ظهرًا . ما زال 
أفاميا .... 


باس 


عضت ( هنى ) شفتها السفل . وقالت بقلق : ظ 


وماذا علينا أن نفعل الآن يا ( أدهم ) ؟ 


قال ( أدهم ) وهو ينبض ويضع ورقة كبيرة فوق ' 


المائدة : 
سيدا بأن نتحاشى نقطة الخطأ يا ( منى ) .. 
ستعود إلى الفندق » ونستخدم حقيبة أدوات العكر 5 


# شر 


أخذ ( يونيل ) يد ( آرثر فريدمان ) مندوب 
( سكوربيون ) بين راحتيه . وصافحه بحرارة وهو يقول ' 


بسعادة لم يستطع إخفاءها : 

يا ها من مفاجأة !! إنى لم أتصوّر حضورك 
مبكرًا هكذا يا مستر ( آرثر ) .. لقد أخبرونا أنك 
قادم فى طائرة المساء . 

ضاقت عينا ( آرثر ) وهو يشخّص ( يونيل ) 
بدهشة . ويقول : 


- تقد فضلت الحضور مككرًا .. ولكن ما الذى | 
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قطع عبارته رنين جرس الباب . فتوقف عن 
الحديث , وتبادل نظرات القلق مع ( يونيل ٠)‏ ثم 
أخرج مسدسه . وتمرّك على أطراف أصابعه نحو الباب 
وأطلٌ من خلال العين السحرية المبّة به. ثم صاح 
بصوت يجمع بين الدهشة والفرح : 

ح يا إفى !! إنه 'فستر ( آرثر) ..< لقد انتبت 
مشاكلنا يا مستر ( يونيل ) . 

نا لا فنا 

زفرت ( منى ) بقلق وضيق » وقالت ل ( أدهم ) : 

إذن فقد كشف أحدهم طبيعة مهمتنا , ويحاول 
إقصاءنا عن إتمامها . 

أومأ (أدهم ) برأسه إِيجابًا » وقال : 

هذا صحيح , وأعتقد أنه خطبى يا عزيزل , 
فلقد كان من المفروض أن ألجأ إلى الكر . ما دمت 
أسعى خلف أحد أفراد امخابرات المعادية » فهم جميعًا 
يحفظون صورق عن ظهر قلب م تعلمين ” 

.م" رجا المعسيل ‏ انكمم المقرب 1100 وم 


يغير سعادتك إلى هذه الدرجة ؟ 4 

قال ( يونيل ) بمرح . وهو يتناول مظروفًا ضحُمًا 
من -ححقيبته : 

لقد كنت متلهفا -على تسليمك الوثائق ؛ 
والحصول على الملغ المتفق عليه يا مستر ( آرثر ) . 
فهاك من يسعى وراءنا . 

فرد ( ارثر ع" قامته الطويلة الفارهة » وداعب أنفه 
الضخم بسبابته » وهو يتأمّل ( يونيل ) بعينيه الزرقاوين 
أسفل حاجبيه الكثيفين . ثم أعاد خصلة نافرة من شعره. 
إلى وضعها الصحيح ٠‏ وقال ببطء وهدوء : 

كنت أتصوّر أن هذا الأمر يتم بصورة سرّيّة للغاية 
يا مستر ( يونيل ) . 

ازدرد ( يونيل ) لعابه بصعوبة » وقال : 

لقد وصل الأمر إلى امخابرات المصرية بشكل ما . 
3 عيءه 
قاطعه ( آرثر ) وهو يقطب حاجبيه ٠‏ ويقول بقلق : 

ا 


الخابرات المصرية ؟.. إننئى لا أحب. هؤلاء 
المصريين .. إنهم يفسدون أعمالنا باستمرار . 

نظر إليه كل من ( يونيل ) و ( هانك ) بدهشة ٠‏ 
وسأله هذا الأخير : 

هل واجهك هؤلاء الشياطين من قبل يا مستر 
( ارشر) ؟ 

قال ( آرثر ) بضيق وغضب : 

ذَعْا من هذا الأمرء وأخبرنى كيف عرفت 
امخابرات المصرية ببذا الأمر ؟ 

هر ( يونيل ) كتفيه ٠‏ وقال بترد : 

قد لا يكونون وراءنا بالذات .. كل ما فى الأمر 

أننا ننا أحد ضباطهم .. وربما كنا منصفين إذا قلنا 
إنه أخطر ضباطهم .. رجل :شيطان يدعى ( أدهم 
صبرى ) . 

انفض جسد ( آرثر ) بغتة . وقفز إلى الأمام . 
ممسكا ياقة ( يونيل ) + ويقول باتفعال عجيب : 


نا 


انفخت أوداج ( هانك ) ٠‏ وهو يقول. : 
إن لى صلات طيبة ببعض عصابات ( هونسج 
كون ) يا مستر ( آرثر ) .. لقد لجأت إلى (ماكو) ٠‏ 
و اميه 
قاطعه ( آرثر ), وهو يقول بدهشة لمزوجة 
بالسخرية : 
( ماكو ) ؟. 
ثم قهقه ضاحكمًا بسخرية أثارت دهفة ( يونيل ) ؛ 
وغيظ ( هانك ) ٠‏ ثم قال : 
لقد لجأت إلى حفالة مجرمى ( هوج كوج ) 
يا مستر رهانك  .)‏ , 
وتحرك ببساطة متناولة سماعة الهاتف »: وهو يقول 
5 : 
قد يكون الحصول على الوثائق هاما. ولكن 
التخلّص من ذلك الشيطان ( أدهم صبرى ) أكثر 
الأمور أهمية .. ومشل هذا الأمر يحساج إلى رجل مشل 
زيانئج هو ). 
لق 
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يا للشيظان !! هل قلت ( أدهم صبرى ) ؟ 

سأله ( هانك ) بدهشة 

هل تعرفه يا مستر ( آرثر ) ؟ 

استعاد ( آرثر ) هدوءه بسرعة ٠‏ وقال : 

ومن ذا الذى لا يعرفه ؟. لقد كان له معنا شأن, 
خطير .. إنه الرجل الوحيد الذى تكن يومًا من هزمة' 
سكوربيون ) ى عقر دارها .. فى جزبرة ( تترور ) ٠‏ 

اتسعت عينا ( يونيل ) » وصاح بذهول : 

يا للشيطان !! إن هذا الشيطان م يدع منظمة 
دون أن يحاربها ويبزمها . 

تدل ( هانك ) قائلاً بخبث :. 
ك ترئ الرجال الذين أرساناهم لقتله .. لقد 
حرم إلى كومة من اللحم المفرى يصعب تعرفه . 
” ابعسم ( آرثر ) . وقال : 

لقد رأيته يفعل ما هو أشرس من لك .. من 
الذى استعنتا به للقضاء عليه ؟ 


ا 
تتم ( يونيل ) بتساؤل : ١‏ 
ريائج هو)؟ 
ابتسم ( ارثر ) بسخرية ع وقال وهو يضغط أزرار 
هاتف : 


ب من المؤسف ألا تعلم من هو (ياتج هو) 
يا مستر ( يونيل ) .. إنه الرجل الذى يضع ( هوخ 
كو ) فى قبضته .. لا يوجد زقاق واحد فى ( هوج 
كوج) لايدين أحد المقيمين به ل(ياٌهو) بالولاء. 

ثم استطرد بشراسة 

لو أن ريانئج هو) قرّر القضاء على هذا 
الشيطان المصرى . فسيكون عليك الاستعانة بملقط 
صغير لجمع ما يتبقى من ( أدهم صبرى ) يا مستر 
( يونيل ) ٠‏ 

وضحك بسخرية » وهو يردف قائلاً : 

:ل هذا لو تبقّت منه بقايا تذكر . 


د د # 
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ملاحك تمامًا باستخدام بعض المواد الكيمياوية البسيطة 
فى السويد ؟ 
ارتفع رنين جرس الهاتف الداخلى فى الغرفة , فتبادل 
ر أدهم ) النظرات مع ( منى ) . ثم تناول سماعة 
الهاتف » وقال ببدوء : 
من المتحدّث ؟ 
أتاه صوت عميق هادئ , يتحدّث الإنجليزية بلكبة 
أجنبية ويقول : 
مستر ز أدهم صبرى ) .. أليس كذنك ؟ 
زوَى ( أدهم ) ما بين حاجبيه , وهو يكرر سؤاله 
بقلى : 
عامس حلت + 
“مع من الطرف الآخر ضحكة عالية ساخرة , 
أعقبها انقطاع الاتصال تمامًا , فوضع ( أدهم ) سماعة 
الهاتف : وقفز تحو أدوات السك يعيدها إلى الحقيبة , 
وهو يصيح ب ( منى ) : 
.؛ 


٠. 
1تتب م‎ 14 - 


تبديل ملامحنا يا [ منى ) . 


سس سي ب إممِيبإ يسمه 


9 ( أدهم صبرى :) . أدوات العكر التى يخاج 


إليها لتبديلى ملامحه أمامه » وفحصها بعناية » ثم تناول 


أنبوبًا صغيرًا تستخدم مادته لتبديل لون الشعرٌ بسرعة » 
.دسي متسهسسيدد 


: يقول صاخرا‎ ٠ 


إنا تعن لار لكب رقم عغرة) بسرعتا ق 
تصورى. أن هذه المادة 
تبدّل لون*الشعر تمامًا » فى أقل من نصف ساعة . 
ابتسمت ( همنى ) »؛ وقالت وهى تثبت عدسات 
لأصقة_ززقاء.فوق حدقييها : 
بك م يعات انمد يناك با لشي 
فالسلاح الخطير يصب مجرد جماد لا فائدة منه ء لو 


استخدمته يد غير “مدربة :هل تلكر كيف أبلالت 
4١‏ 
ا لاعن سا 
الفيدق بأقصى سسعة ممكنة .. سيحاول بعضهم 
التخلّص هنا هنا . 
أسرعت ( منى ) تطيع الأمر دون مناقشة , 


طحي ٠‏ فى نفس اللحظة التى 


تحطّم فيها زجاج النافذة , وأصابت رصاصة المراة التى 
كانت تقف أمامها تمامًا . 


لعا ها 


قفز ( أدهم ) نحو رمنى )غ. ودفعها إلى أرض 


الغرفة . فى نفس اللحظة التى تحطّم فيها قفل بابها بعدة 
رصاصات من مدفع مزوّد بكاتم للصوت ٠‏ واندفع 
ثلائة رجال هم الملامح الصينية . يحملون المدافع ' 


. الرشاشة . ويصوّبونها نحو ( أدهم )2 و(هنى). 


كانت سرعة استجابة ( أدهم ) مذهلة حقًا هذه 


لمرة » فقد قفز واقفًا على قدميه . وأمسك معصمى 
أقرب رجلين : ودفع بهما إلى أغلى لتَوجّه رصاصاتهما ٠‏ 
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إلى السقف .. وركل المدفع الرشاش الذى يمسك به 
الرجل الغالث ٠‏ فأطاح به بعيدا » وثنى ذراعه دون أن 
يترك معصم الرجل .الذى إلى يمينه ٠‏ ليرتطم مرفقه بف 
الزخجِل الذى تراخخت قبضعه , وأفلت مدفعه الرشاش ٠‏ , 
وهنا أفلت معصم الرجل .. وكال إلى الآخر لكمة. ٠‏ 
ساحقة تمل بخوفه على ( منى ) . وتحطم فلك الرجل, 
تامًا » وأصبح ( أدهم ) يواجه رجلين لا يبحمل أىَ 
منهما أية أسلحة : أو لا يجد الفرصة لاستخدامها .. 
وما هو إلا جزء من الثاتية ٠‏ حتى "كاك ( أدهم ) قد 
حطَّم فَكّى الرجلين الآخرين » ثم أمسك بيد ( هنى ) ؛ 
1 وأسر ع مغادرًا الغرفة ) فألته وهى تلهث انفعالا 
وإجهاذا : 
ظ ماذا يحدث ؟.. كيف بباجموننا ببذه السرعة ؟ 
لم يجبها ر أدهم ) ؛ إذ توقف مشدوها . وعيناه 
تحملقان فى الجدار المقابل . وسمعته ( هنى ) يتمتم 
! بذهول ل تألفه منه مطلقا . 
كانت سرعة استجابة ( أدهم ) مذهلة حقًا هذه الرة .. +ْ 7 


ريانح ).. كيف أمكن طبع هذه الصورة وتوزيعها » 
واتذاذ خطوة فعّالة فى أقل من نصف ساعة . 

انحنى ( يان هو ) كا يحدث فى التحيّة الصينية . 1 
وقال بلهجة مهذّبة : ظ 

إن خادمك المهزّب ( يان هو ) , يمتلك مطبعة 
صغيرة . تكلفت مليوئًا من الجنيبات الإسترلينية » وهو 
يضع كل إمكاناته المتواضعة فى خدمة السيّد المهذب . 
ضحك ( آرثر ) . وقال وهو يرت على ظهر 


٠؟ ديا إفى !! كيف أمكنبم ذلك بحق السماء‎ ٠ 
الغنت (هبى) إلى حيث يحدّق رأذهم)2,‎ 
واتسعت عيناها ذهولاً بدورها , فعلى الجدار المقابل‎ 
التصقت صورة مطبوعة بحجم ضخم لوجه ( أدهم‎ 
صبرى ), وتحتها كتابة بعدة لغات . قرأت منها‎ 
منى ) عبارة إنجليزية تقول : » مطلوب لحساب ( ياج‎ ( 
. » الثمن عشرة الاف جنيه استرلينى‎  )وه‎ 


#*» # # 


' : ريانم ): 
قهقه ( يونيل ) ضاحكا وهو يتامّل الصورة المطبوعة كف عن تواضغك هذا يا ( يان ) .. إن الجميع 
لوجه ( أدهم صبرى ) . ثم التفت إلى رجل متوسط | فى ر هون كون ) يعلمون قوتنك وقدراتك . 


البدانة » له وجه مستدير » أصفر البشرة , يمير ملامحه عاد ( يانج هو ) ينحنى وهو يقول : 
الصينية ذلك الميل الواضح فى عينيه-: وشاربه الطويل ١‏ . إن ريائنج هو ) لسعيد بهذا الثناء على قدراته 
الرفيع ؛ وزيّه المزركش » المتعدد الألوان » ويثير رأسه الممواضعة . 
الأصلع تمامًا الرغبة فى الضحك لكبر حجمه .. قاك | إلفت (آرثر ) إلى ( يونيل ) و ( هانك ) , وقال . 
يونيل ) وهو يتامّل الرجل : ضاحكًا : : 

لقد حققت أمرًا يشبه المعجزات يا مستر 
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ت أل أقل لكما إن مجرد دخول ريال هو ) فى 


الأمر » يضمن القضاء على أكثر شياطين الجحم خبثًا 
ودهاء ؟ ,. 
قال ( يان هو ) بلهجة مهذبة للغاية : 
فليغفر مستر ( آرثر ) مندوب ( سكوربيون ) 
العظيمة ل ( يائح هو ) . فلقد أمرت رجالى بإحضار 
ضابط امخابرات المصرى إلى هنا حيًّا . 
قفز ( يونيل.) من فوق مقعده » وصاح ججبزع : 
ياإلهى !! اطلبت منيم ذلك حقا ؟. لقد 


ارتكبت خطأً بشعًا يا مستر ( يان ) .. خطأ قد يُودى ظ 


بمنظمتك كلها . 
ابتسم ( يانج.هو ) وهو يقول بهدوء : 


إن ر ياج هو ) لا يرتكب الأخطاء يا مستر 


' يؤل 2 :. إن كل شىء يسير. بنظام وسرعة.‎ ٠ 
: قال ( هانك ) بدهشة‎ 


ولكن .. تلك الضورة التى وزُعتها فى أنحاء ظ 


هون كو ) نشير إلى قتله . 
أرة 


ابتسم ( ياج هو ) . وقبل أن ينطق بكلمة ارتفع 
رنين الغاتف , فقال بهدوء : 
استعدٌوا أبها السادة » لسماع خبر القبض على 
ذلك الرجل الذى دوّخ أعظم منظمات العام ٠‏ 
ثُْ رفع السماعة ووضعها على أذنه . وتعلقت 
الأبصار كلها بوجهه , الذى ظل جامدذا حتى انتهبت 
المكالمة » ثم وضع السماعة وقال بهدوء . وإن نمت 
مجته عن الضيق : 
يبدو أن هذه هى المرة الأولى التى سيضطر فيها 


ر يانج هو ) للقيام بجولة ثانية » فقد أفلت رجلكم . 


يا سادة . 

صاح ( يونيل ) بغضب : 
ألم أحذّرك؟.. إن هذا الرجل شيطات . 

قال ( يان هو ) مهدوء شديد : ء 

إنها المرة الأول التى يحدث فيها هذا يا مستر 
( يونيل ) . 3 


اك 


أومأ ( يان هو ) برأسه . وقال : 

إن هذا ها يتصوّره أجنبى. مثلك يا مستر 
رهانك ) » أما رجال ( هوج كو ) فيفهمون جيذا , 
أن كلمة ه مطلوب لحساب ( يان هو ) ؛ تصى 
إحضاره حيًا .. أما إذا ما أراد ( يان هو ) جئة شخص 

ما فانه يقول : و مطلوب من أجل ( ياج هو ) ٠‏ . 

ثم ضغط زرًا صغيرًا بجواره ‏ فانكشفت فجوة فى الأرض 
على الفور , وقال وهو يشير إلى سائل أصفر اللون كثيف 
القوام يملؤها : 

هل تعلمون ما هذا أبها السادة امخترمون ؟.. إنه 
أقرى أنواع الأحماض المعروفة . 

.وانحنى أمامهم وهو يستطرد بهلبوء : 

وهنا سيتحثل جسد ضابط الخابرات المصرى أبها 
السادة . 

قال ( يونيل ) بغضب : : 

كنت أفضل: إحضار جضه إلى -هنا ء فهذا أكثر . 
ضمائا . 
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...ثم صمت لحظة قبل أن يستطرد : 
ولهذا فسأقوم لأول مرة بتغيير الاعلانات التى 


تطلب هذا الرجل .. سأطلب إحضار جه مباشرة . 


لمت 


فوجد أمامه رجلا كسعاف الشعر . له حاجيان ' * 
كنيفان . وشارب رفيع : يعلوه أنف ضخم .. 


هت م مد الها انه + 1100 يور 


ه ‏ من بين أصابعهم . 


وقف أحد سكان (هونج كون )0 يُتطلّع إلى 
صورةٌ ( أدهم صبرى ) فترة طويلة ‏ ثم أغمض عينيه » 
وأخذ بمنَى نفسه بالعثور على هذا الرجل , وتسليمه إلى 
( ياج هؤ  )‏ وتحركت خلايا محه تحسب ما يمكن أن 
يفعله بعشرة آلاف جنيه استرلينى , عندما رَبْت أحدهم 
على كبفه . فأفاق من تأمّلاته . واستدار يواجه محذثه , 
فوجد أمافه رجلاً كسعانى الشعر . له حاجبان 
كثيفان » وشارب رفيع , يعلوه أنف ضخم .. كان من 
الواضح أنه أجنيى من دول شمال رن » وعم يقول 


بلغة إنجليزية سليمة : 
ب أخبرنى :يا ضاح » اذا يطلبون هذا الرجل ؟ 
قال" لجل باضامة : 
إن ( يانج هو ) يطلبه حي .. ألا تعلم من هو 
( يان هو ) أيها الغريب ؟ ظ 
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فد ١‏ الركل التاق الدع كنيد بيذ مبالاة) 
وغاذر المكان يدوع متوجهًا حو فتاة شقراء الشعر.. 
تجلس فوق صندوق خشبئ صغير » فجلس بجوارها , 
وقال ببدوء : 

إنبم يطلبوننى حا .. يا ها من مهزلة !! 

ابعسمت » الشقراء الثى لم تكن سوئ:<(:منى 
توفيق ) » وقالت : 

ع يبدو أنبم قد أعدُوا لك برنامجًا حافلاً 
يا ر أدهم ) . 

حرّك ( أدهم ) كتفيه ذلالة على عدم الاهتّام , ٠‏ 
وقال عبِذيّة : 

ذَعِيِبم يفعلون ما يريدون يا عزيزق .. المهم الآن 
هو أن نعثر على ( يونيل هركانى ) قبل أن يحل المساء » 
وإلّ أصبحت مهمسا فاشلة تمامًا . 

قبت ( منى ) كفيها » وقالت فى حيرة : 

وأين يمكننا العنور عليه ؟.. لقد اختفى من منزله 


حك 


تقامًا .. هل نتوقع أن نبحث عنه فى طول ( هوج 
كو ) وعرضها ؟ 

ابعسم ( أدهم ) , وقال بسخرية : 

مهارأيك “لو بحنا عبه ى مكان واحد 
يا ( منى ) ؟ : 

نظرت إليه بدهشة وتساؤل ٠‏ فاستطرد بهدوء : 

ماذا' تفعلين لو أنك ى وضع ( يونيل 


فكاق ع أنت فى بلد غريب ولا يمكدك الاستعانة . 


فم , وتمتلكين وثائق خطيرة تبوين بيعها فى المساءء ظ 


وخلفك رجل تخشينه تمامًا '.. ما الحل الأمفل فى ظل هذه 


الظروف ؟ ء: 
أعملت ( منى ) فكرها لحظات , ثم قالت : . 


نقد قام بالخطوة الأولى فعلاً . ولا بد أنه دفع 
ملعا ضخمًا للمدغو' ( يائم هو ) ..فى مقابل الشخلص 
ميك . 
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قاطعها رأدهم ) قائلاً : 

بالعكس يا ( منى )..- إن هذا الرجل معروف 
اام كرام ) "راان أضاط العصاياك ؛ 
ولكنه معروف. للدرجه التى تجعله يكتفى بذكر اسمه فقط 
فى الاعلان الذى يطالب فيه برأسى . 

ظهر جرع ( منى ) فى صوبها » وهى تقول : 

ا لو أنك تفكر فى واحدة من تلك 
الوسائل امجنونة التى تلجأ إليبا » فإننى أرجو أن تصرفها 
عن ذهنك . 

ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 


دسي لاعن ل كن أن عنم | 
بإضاعة الفرصة الوحيدة للعفور على ( يونيل )2 | 


والحصول على المستندات .. لا بدّ أن أصل إلى المكان 
الذى يقم فيه ( يانح هو ) هذا : مهما يكن الثمن ٠‏ 


أمسكت ( منى ) ذراعه : وهى تقول بلهجة أشد | 


جَرَعًا : 
ارك 


فرقع ( أدهم ) إصبعيه موافقًا . وقال : 

تامًا .. ولكته فشل ف المحاولة الأولى والثانية , 
ويحتاج فى الوقت نفسه إلى مكان أمين يختفى فيه . حتى 
يجين موعد تسليمه الوثائق , فما المكان الأمثل فى 
رأيك ؟ 

قالت ( منى ) بتردّد : 
- الو أنه يفكر بشكل 


هو 


سلم , فإن أفضل مكان 


وتوقفت عن إعام عبارتها » وارتسم القلق والخورف 
على وجهها , فابتسم ( أدهم ) وهو يكمل العبارة قائلاً 
شه 0 

أفضل مكانٍ هو حيث يوجد ( يان هو ) هذا 
يا عزيزق .. إننى واثق من هذا الأمر. حتى أننى 
مستعد للمراهنة عليه بحياق . 

تردّدت ( منى ) قبل أن تقول : 

ب لن يمكننا مطلقا العفور على ( يان هو ) هذا .. 
2 ء: 


باق 


إنك تلقى بنا فى فم الأسد يا ( أدهم ) .. إن 


ها لقوله ‏ يعد انتسساراً .. 


صمت ( أدهم ) لحظة يتأمّلها , ثم قال ببدوء : 
لا يمكننى أن أسمح بفشل المهمة يا ( منى ) .. 


على الأقل | ولا يعوق هذه اللنطة سوى شىء واحك . 
سألته ( منى ) ببطء وحذر : 


أشار إليها بسبابته . وهو يقول بحزم : 


ال 

اتسعت عيناها دهشة » وصاحت : 

- وكيف أغوقك أنا ؟ 

أمسك ( أدهم ) كتفيها براحتيه » ونظر. فى عينيها 


مباشرة وهو يقول : 


ستكونين الشىء الوحيد الذدى يعوق حركتى ٠‏ 
| هئ )... ستمنعنى قلقى عليك من: امجازفة ام 


قة 


س ستبتعدين هذه المرة 


الطائرة إلى القاهرة , وتبلغين الإدارة بة 
هتفت بصوت خافت تملؤه الدموع : 
سالن يمكننى أن .. 
قاطعها بحرم : 


بفشل المهمة . 


ستيفذين الأمر أيتها النقيب هذه المرة .. من أجل 


مقر . 
5 تم استطرد بصوت حيون : 
ومن أجل . حتى يمكننى أواء مهمتى دون 


خوف أو قلق .. هل تعديننى بصفيل ما أمرتك' به . 


حرفيًا ؟ 
أطرقت برأسها ؛ وقالت بصوت تختقه الدموع : 


و 


أغمض ( يا ) عينيه ٠‏ وقال دون أن تختفى 
ابتسافته : 


إنكم تضفون على ضابط الخابرات المصرى هذا" 


ما يفوق قدرات البشر يا مستر ( يونيل ) , تُرَى هل 
يفزعكم إلى هذا الحلّ ؟ 

قال ( هانك ) بهدوء : 

لو أنك شاهدتنه يعمل : ما تحدثت ببذه الثقة 


يا مستر ( يات ). 

قال ( يانم ) : 

إن رجالى يقولون : إنه يعمل بصحبة امرأة .. هل 
هى صديقته ؟ 


حرّك ( يونيل ) رأسه نفيًا » وقال : 

بل هى زميلته فى امخابرات المصرية يا ( ياج ) 

ابتسم ( يان ) . وقال : 

الماذا لم تخبرونى بذلك منف البداية أبها السادة ؟. 
هذه الفتاة التى أهملتم ذكرها . ستكون هى الخيط 
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08000 تاها بالتفوع :ا وهى عطر فى عنه 
انظرة تجبمع بين الخوف والرجاء . فاستطرد قائلاً بحزم : 
.. وهذا أمر أيتها الدقيب .. 
ستقيمين فى أحد غرف هذا الفندق الصغير ‏ أماميا . 
وستتتظريننى حتى الصباح 0500 ٠‏ فستستقلين 


ب أعدك يا ر أدهم ) . 

تهّد بارتياح » وقال : 

الآن يمكسى أن أبدأ تتفيذ خطتى ٠‏ 
لب فيا فنا 

ضرب ( يونيل هركالى ) قبضته فى الحائط بقوة ؛ 
وصاح محتق : 
بعد على ( أدهم صبرى ) يا ( يان ) .. إنك لا تقدّر, 
هذا الشيطان حقٌ قدره . 

ابسم ( يان  )‏ وقال مبدوء منثير للأعصاب : 

يقول حكيمنا ( كونفوشيوس ) : ٠‏ النصر لا يأنى 


وعصبيته . وقال : 

إن ( أدهم صبرى ) لا يؤمن بحكيمكم هذا 
يا ريائح ) .. إنه يحصل على النصر بسرعة تدهش 
لين من نالك . 
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-_-ِ 
سي يي ور 10د 


الذى يقودنا إلى هذا الشيطان . وسامر رجالى بالبحث 
عنبا فى كل شير من أرض ( هوج كوج ) . 
ثم اننى وهو يتابع مبتسمًا 
وستكون فرصة نادرة . 
القوية على أجساد النساء . 


لاختبار أثر أحماضى 


ب 


: ينسم ( أدهم ) بسخرية » واسعدار بنقة يق فى 
وجه محلثه بتحل .. كان الها من براعة تتكرة ؛ حتى 
أنه أشار إلى صورته المعلّقة 5 وقال : 


إن الاعلان يعضمّن مكافأة سخيّة أيها الحقير » ' 


ويحمل اسم ( يان هو ) فقط . وهو الوحيد الذدى 
يمكننى إخباره ما لدى من معلومات . 

قال الرجل بسخرية : 

يمكننى أن أوصّلها إليه . وأجتّبك مشقة لقائه , 


ضحك ( أدهم ) بسخرية : ولكز الرجل بقبضته . 


صائلمًا : 


الرجل ؟.. لن أتفره بكلمة واحدة إلأُ أمام ( يائج هو ) 
تبادل الرجل النظرات مع بعض اخيطين به ثم 
قال ؛ 
حسنًا أيها الأجنبى .. ستقابل ( يان هو .) .. 
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هل أخبرتك والدتك أن الأجانب أغبياء أبها | 


١ 


ظ 
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5 الخطاً القاتل . 


دار ( أدهم )-ببصره فى الميدان المزدحم , ثم ابتسم 
بسخزية .. كان من الواضح أنه يقف فى أشد فيادين 
( هون كوت ) ازدحامًا » وهذا هو المكان الذى يجتاج 
إليه . 
وببدوء تقدّم من أحد صوره المعلقة على حائط أحل 
فيل التجارية : وأشار إليبا بإصبعه وهو يصيح بصوت 
تعمّد أن يوصّله لكل الآذان اخيطة به : 
يا إلهى !! إننى أعرف هذا الرجل , وأعلم أين 
٠١‏ يك ( أعموم يتن من بطيارو حت شعي سعد 
توضع على كتفه . ومع صوبًا يتحدّث الإنجليزية بلكنة 
أبناء ( هون كو ) قائلاً : 
ل يسعدفى أن أستمع إليِك أبها الرجل .. هات 


ما عندك . 
ه05 
رم »ويل تسيل تام افقرب ددا ) 
| أما لو كانت معلوماتك سخيفة. كأسلوبك فى الحديث ». 


' فلا تلومن إلا نفسك . فإن ( يان هو ) لا يرحم من 


يخدعه . 
د نوو 
كان عامل النظافة بالفندق الصغير يزيل بعض الغبار 
العالق بالمقاعد . عندما ربت يد قوية على كتفه , واجمع 
صوئًا يقرل : 
ب مساء الخير يا ( سوخح ) .. 
وامرأة إلى هنا اليوم ؟ 
رفع ( سوج ) بصره يأل محذته المفول 
العضاات » تم ابعسم وقال : 
مرحبًا بك فى فبدقنا المتواضع يا سيّد 
ر جروشيه ) .. لا ريب عندى فى أنك تسأل عن ذلك 
الرجل الذى يطلبه ( يان هو ) المبجل . 
وافقه ( جروشيه ) بإيماءة من رأسه » وقال : 
لقد كانت معه امرأة لم نتعرّف ملامحها بعد .. 
هل رأيتهما ؟ ظ 


هل حضر رجل 


باه 


ظهر الخبث فى عينى ( سوحٌ ) ٠‏ وهو يقول : 

لم تلمحهما عيناى يأ( جزوشيه ) الترم . 
ولكننى رأيث ما قد يمخنى .من أجله (يانج هو ) 
العظم مكافاة سخية . 

سأله ( جروشيه ) باهتام بالغ : 

ماذا لمحت يا ( سوخ ) ؟.. تحدّث ولا داعى 
لإضاعة الوقت . 

اقترب منه (سونح )2 ,همس فى أذنه بلهجة 
خبيفة : 


يا ( جروشيه ) اغخترم . 

زوى ( جروشيه ) ما بين حاجبيه . وقال : 

هاذا تعبى ,بذه السخافة يا ( سوج )؟ 

انكمش ( سوخٌ ) وهو يقول : 

ب عفوًا يا ( جروشيه ) الترم .. لقد رأى عبدك 
ز سوحٌ ) امرأة لها عين زرقاء وأخرى سوداء . وظن 
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اضطرة:الأمر للتضحية بياته نفسها : وكانت تعلم مدى ‏ 


حبه وانتيائه لمصر . وتعلم أن هذا هو مصدر قوته 
وتفانيه فى كل مهمة تسد إليه .. وعلى الرغم منها 


سالت من عينيها الدموع . وألقت بنفسها على طرف ) 


الفراش : وهى عهتف من أعماق قلبها : 


ساعده يا إلهى .. وفقه يا راب فى مهمته من 


أجلى .. ومن أجل مصر . 


الغرفة ‏ فأسرعت تخرج من حقيبتها مسدسها الصغير . 
وجففت عبراتبا وهى تقترب من الباب قائلة : 
هن بالباب ؟ 
جاءها صوت مهذّب يقول : 
خدمة الفندق يا سيدق , نحتاج إلى توقيعك على 
بعض الأوراق . 
أخفت ( منى ) مسدسها خلف ظهرها ؛ وفتحت 
الباب بهدوء » فوجدت أمامها رجلا مفتول' العضلات . 


“ا 


لقد. رأيت امرأة لها عينان مختلفتان 


بعقله المتواضع أنها قد تكون متسكرة . وسقطت عدستها 


بمفوًا.. 


حدّق فيه ( جروشيه ) بدهشة ١‏ ثم قال بانفعال : 

إنبا معلومة عظيمة يا ( سوج ). وسيكافئك 
عنها ( يان ) بسخاء , لو أنها نفس المرأة :. أين هى ؟ 

انفرجت أسارير ( سو ) , وهو يقول : 

فى الغرفة رقم ثلاثة من الطابق الثانى 
يا ( جروشيه ) العظمم . ظ 

ا انا 

كانت ( منى ) تسير فى غرفتها بقلق ؛ وهى تفكر 
فيما يفعله ( أدهم ) فى هذه اللحظة .. 5 

و1 
وعن رغبته فى العمل بحريّة . ولكن مجرد تفكيرها فى“ 
اغخاطر التى قد تواجهه , يجعل قابها. ينبض بخوف 
وجزع .. إنبا تعلم أن ( أدهم ) لن يتوانى فى عمله . 
ولن يتقبّل الفضل . بل سيقاتل حتى النهاية ٠‏ وإن 
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أخففت ( منى ) مسدمها خلف ظهرها : وفتحت الباب 
دوء : فوجدت أمامها رجلا مفتول العضلات .. 


ضحم الجنة .. حدّق فى عينيها بدهشة . ثم ابتسما 


ابتسامة لم يغب مغزاها عن ( منى ) : وهو يقول : 
إذن فأنت رفيقة ( أدهم صبرى ) . 


وأطلقت رضاصة نحو ٠الرجل‏ أصابته فى- معدته . 
فححظت عغيناه. » وانتى جيدة للأمام وهو يدق فى 


وجهها بذهول . وبرز من خلفه فجأة رجل آخر ؛ ركل , 


قوية ألقت بها على الأرض فاقدة الوعى .. 
التغت الرجل إلى رفيقه الذى يتوه ألما » وقال له 
بشراسة : 
# لقد أصابتك هذه الحقيرة يا ر جروشيه ) .. 
سنسرع بإسعافك . وسينتقم هنها ( يان ) شر انتقام . 


#4 شو 


يننا 


تجاوزت التسعين بلا ريب ٠‏ فقال لا أحد الرجال : 

أجنبى لديه معلومات عن الطريدة غ ويصرٌ على 
تقديمها ل يان ) بنفسه . ضمانا لمكافأته . 

تفرّست العجوز فى ملام ( أدهم ) . بعينين غائرتين 
محمرتين ٠‏ ثم : 
خشبىّ آخر , تبدو عليه اثار العناية من حيث الطلاء 
والستينك . 

تقدّم الرجال الأزبعة ووسطهم ( أدهم ) إلى الباب 
الخشبىّ , وفتحوه ليتجاوزوه ببساطة تدل على أنهم قد 


اعتادوا ذلك . أما ( أدهم ) فقد اتسعت عيناه 
دهشة ؛ إذ أن ها وراء الباب لم يكن يشبه بأى حال 


ما أمامه .. 


كان الباب يقودهم إلى ما يطلق عليه الأدباء اسم ١‏ 


الحديقة الغنّاء .. قاعة فسيحة بشكل كبير ؛ تنائرت فى 


أنحائها زهور مختلفة الأنواع والأشكال » تتغفق جميعها فى | 
أنبا باهرة الحسن والجمال : وإلى يسارها اصطّيفت | 
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أشارت بإصبع يدها المعروقة إلى باب ' 


!| ىا سس للتباء الأعداء 7 
تحرّكت يد ( منى ) الممسكة بالمسدس بسرعة ؛ ' 


.قاد الرجال الأربعة ر أدهم صبرى ) . فى عدد كبير 

من الأزقة المتداخلة المعقدة . دون أن يتصوّر أحدهم 
أهم يقودون الرجل الذىى تبحث عله ( هو كوج ) 
بأكملها .. وأخذ بعقل ( أدهم ) يعمل بأقضى طاقاته . 
مخاولاً استيعاب وتذكر كل زقاق تينعطفون إليه , وبالرغم 
من ذلك ظلت ملامحه جامدة هادئة . لا تنم عما 
يعتمل بداخله .. 

وبعد ساعة كاملة من السير داخل شبكة الأزقة 
المعقّدة المتداخلة . وقف الرجال الأربعة أمام باب 
خشبىّ متهالك .. وطرق أحدهم بهدوء أربع طرقات ٠‏ 


ْ متباعدة : ولم يكد ينتبى من آخرها حتى فتحت الباب 


سيدة عجوز شطاء . تغضّت ملامحها , والغنسى 
ظهرها : وبرزت عظامها بفعل سنوات عمرها التى 


انا 


ع من لقانت 0 ذات الأوراق 


القوية بحرا والضوء اللازمين ' والأرضية كلها 
مصنوعة من الرخام الأسود , تشعُبت فيه بعض الخطوط 
البيضاء والرمادية بشكل هادئ جميل ٠‏ وتتوسّطها نافورة 
لاسي كد 0 
عليبا عدة مصابيح ملونة منحتتبا مظهرا ببيجا 
نباية القاعة صف من الأعمدة الرخامية 00 ؛ 
يفصل ينها "وبين قاعة أخرى . جلس بها (يانج هو ) 
و( يونيل ) و (هانك ) و ( آرثر ) : 
تبع ‏ ( أدهم ) الرجال الأربعة إلى حيث يجلس 

أعدازة : وانخنى الجميع عدا ( أدهم ) أمام ( يانم 
هو ) . وقال أحدهم : : 

مساء الخير يا ( يائج هو ) العظيم . 

ثم أشار إلى ١‏ أدهم ) : واستطرد “قائلاً : 

هنذا الأجنبى يذعى أنه حمل معلومات عظيمة 
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. بشأن الطريدة » ويرفض أن يتحدّث بها لسواك . 


صاح ( يونيل ) بلهفة » وهو يتعلّق ع 


( أدهم ) : 
أن يناي الرطل» 
أزاحه ( أدهم ) بقسوة , وهو يقول : 
مهلا يا رجل .. أيُكم (يانج هو ) ؟ 


ابتسم ( يان ) بهدوء : وهو يتفحص ( أدهم ) 


حت أنا هق أبيا الرجيل .مك أى البلاةأنت!؟ 
زمجر ( أدهم ) متظاهرًا بالغضب , وهو يقول : 


وما الذى يعنيك فى ذلك ؟. هل سحغير قيمة 


المكافأة تبعًا للمكان الذى ولدت فيه ؟ 


تباهل ر يان ) عبارة ( أدهم ) الغاضية » وسأله 


بهدوء : 
اإتليرس أنتِ 1 أيرلندى : 
أضار إليه ( أدهم ) بسسابته قائلاً : 


ك؟ 


كان حديث (ياتن ) يقلق ( أدهم ) جدّا. فهو ا 


يمنعه من التركيز على ( آرثر ) .. كان يحاول الربط بين 
وجه جديد يقتحم المغامرة وجلوس ( يونيل ) فى هذا 
المكان » برغم قرب حلول المساء 
فى عقله فابتسم بسخرية .. لم يكن لديه شك فى أن 
( ارثر ) هذا هو عميل ( سكوربيون ) الذى حضر 
للم الوثائق .. إذن فالوثائق فى داخل هذا المكان .. 
فى جيب ( يونيل ) » أو سترة ( آرثر ) , ولا بد له من 


شغر :فى تلك اللحظة أن خطرة القدوم إلى هنا | 
كانت ناجحة للغاية . لم يبق لنجاح المهمة سوى أن ٠‏ 


يغادر هذا المكان سالمًا .. ولكن كيف ؟ 
قطع أفكاره صوت ( يا ) الهادئ : وهو يقول : 
إلى أين شرد ذهنك يا مستر ( كرينبال ) ؟.. 


كنت أسألك عما لديك من معلومات بشأن الرجل ظ 


الذى بحث عنه . 


“ا 2 


.ل غك من مسقط رأسى أبها الصينى , 
وأخيرنى .. هل تتوى دفع مبلغ المكافأة فعلاً ؟ 

استمر ( يان ) فى تجاهله لحديث ( أدهم ) ؛ وهو 
يستطرد. : 

إن بشرتك البيضاء تشير إلى بشرة سكان تركيا 
وخر البلطيق . ولكن شعرك الكستائى يشير إلى أصل 
إنجليزى أو أيرلتدى أما العينان الزرقاوان فتشيرات إلى 
شمال أوربة . . عجبًا .. من أ البلاد أنت يا سيد ؟:: 


.. وفجأة سطع ضوء ٠‏ 


وبالمناسية إننا لم نتشرف معرفة امك بعد . 
مم ( أدهم ) بصوت ينم عن الضجر : 
( جورج كرينهال ) . 
رفع ريانم ) حاجبيه » واتسعت ابتسامته وهو 

يقول : 
عجبًا .. إن اسم ( جورج ) إنجليزق أصيل ؛ 

أما لقب ( كرينبال ) فهو فرنبى على الأرجح .. أنتِ 

خليط عجيب من الجنسيات يا مستر ( كرينهال ) . 


را 


قال ( أدهم ) مهدوء : 
القد. أصابنى الملل من أسئلتك المتكرّرة » حتى 
أننى الفكر فيا اليصيل نهدا المكان السخيف . 
٠‏ صاج ( يونيل ) بحنق 
رس اعت الال 
الحال .. أين هو ( أدهم صبرى ) ؟ 
هر ( أدهم ) كيفيد بلا مبالاة ‏ واستدار وكأن مهم 


.. أخخيرنا فى 


بمغادرة المكان » فقال ( يان ) : 


لحظة يا مستر ( كرينهال ) .. هل لك أن تلقى 

نظرة هنا ؟ 
انعدار:3 ادهو ينظر إلى حيث" از" ريانج )© 
وسرعان ما قطّب حاجبيه عندما انزاحت قطعة مستديرة 


من رنخام الأرضية » كاشفة عن الفجوة التى تمتى 


بالحامض القاتل .. 


فقال ( أدهم /( بسخرية : ظ 
هل تحب أن أشاهدك تستحم فى هذا الحامض؟. 
أم ماذا تحب أيها الصينى ؟ 
/ 
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برقت عينئا ( يان ) ١‏ وهو يقول مبسمًا : 

إذن فأنت تعلم ماذا يملا الفجوة بمجرد النظر . 
هذا عظم .. فيمَ تعمل يا مستر ( كرينهال ) ؟ 

تقدم ( أدهم ) نحو ( يان ) . قائلاً بسخرية : 


اسمع أبها الصينى .. لقد .أثرت حنقى من كثزة 


الأسئلة التى توجّهها إلى : حتى لقد خيّل لى أنبا فى 
مركز للشرطة . 
ضاقت عينا ( هانك ) وهو يدق فى. خطوات 


( أدهم ) بتركيز . وفتح ( آرثر ) فمه . وكأنه بهم 
بالكلام غلى حين قفز ( يونيل ) من مقعده . وأمسك 


بذراع ( أدهم ) صائحًا بغضب : 

كف .عن سخريتك هذه أيها الرجل ٠‏ وأخبرل 
أين هو ( أدهم صبرى ) . وإلا ألقيت بك فى هذه 
الفجرة . 

كانت الحدّة التى استخدمها ( يونيل ) . هى المبرر 
الذى ينتظره ( أدهم ) ليفتعل معركة تمه من البحث 


ويثر 


بل عبر الفجوة المملوءة بالحامض فى قفزة واحدة . ولكم 
( ياج ) فى فكه قبل أن يقوم من مقعده.لكمة أصابعه 
٠‏ بالإغماء ؛ واستدار مواجهًا الرجال الأربعة 
وزهانك ) ... 

سبال 0ه ل خناجرهم » وقبض الرابع على 
ء' مقطر فسدسة ) وصاح ١‏ هانك ) بصوت مرتعد وهو 
مر إلى ( أدهم ) بأصابع مرقفة  :‏ _ 


0 عليكم به .. سأمنح من يقتله منكم عشرة آلاف 


إضافية . 
قذف الرجال الثلاثة خبناجرهم نحو (أدهم). 
بالقضاء على ( رجل المستحيل ) . 


ا م 


عن الوثائق ف-ملانس ( يونيل ) أو ( ارثر ) .. فاستدار 
بسرعة البرق ووجه لكمة قوية إلى فك ( يونيل ) . 
أطلاحت به ثلاثة أمتار إلى الوراء » واتنسعت ها غيون 
الجميع دهشة . وقفز ر هانك ) على, قدميه صائحًا : 

اقبضوا على هذا الرجل .. إنه (أدهم 
ضبرف ) . 

#6 

كانت خطوات ( أدهم ) أسرع ألف مرة من حركة 
ر هانك ) » فقبل أن ينتبى هذا الأخير من نطق اسمه . 
حمله ( أدهم ) من سترته كالريشة ٠‏ وألقى به نحو 
الرجال الأربعة الذين أسرعت أيديهم إلى أسلحتهيم . 
فارتطم ببم وسقط الجميع أرضًا , فى نفس اللحظة التى 
دار فييا ( أدهم ) على أطراف أصابعه كراقصى الباليه ) 
وركل المسدس الى انتزعه ( أرثر ) من سترته . ثم وجه 
إليه لكمة قرية هشّمت بعض أسنانه ع وملات ثمه 
بالذماء . ول ينتظر حتى سقوط ( آزثر ) على الأرض » 


1م 


عبر الفجوة المملؤة بالخامض فى قفزة واحدة * ولكم 
( يان ) فى فكه قبل أن يقوم من مقعده .. 


اليشار ليتغادى الرصاصة , ثم ثنى ساقيه فى المحواء 
ليتجاوزه خنجران . والتقط الثالث بأصابع خبيرة » قبل 
أن تستقر قدماه مرة ثانية على الأرض '.. ْ 
اتسعت عيون الرجال الأربعة و ( هانك ) ذهولا . 
وجحمدت أصابع الرجل الذى يمشك المسدس فوق 
زناده ؛ وقذف ( أدهم ) الخدجر الذى التقطه تمهارة 
وجنكة لينغرز. فى يد الرجل : فصرخ ألمًاء وأفلت 
المسدس من بين أضابعه . وقفز ( أدهم ) نحو. الخمبة 
قفزة صوّرته لهم فى صورة شيطان مارد ؛ قَدِمّ خصيصا 
ليصسحبهم إلى الحم ٠‏ جزاء ء ما اقترفنه أيدءيم .. 
عبشم فلك زهانك ) وأنفه » واختلطت عظامه 
بلحمه ودمائه » وشعر الرجل الأول بلكمة تنقض على 
معدته : ثم تحطّم فكّه» وتلقّى الثانى لكمة فنية قاضية 
على مؤخرة عنقة ) أما الثالث فيقسم أن مطرقة هوت 
على وجهه قبل أن يفقد وعيه, وتحطم عنق بوت 
ماد 0 حصان قوى 
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م فجوة الموت . 


ليس من المبالغة أن نقول : إن أسلوب ( أدهم 
صبرى ) القتالى مذهل .. يكفى أن يرى الانسان مرة 
واحدة سرعة استجابته المدهشة وهرونته الجسدية 
الجبارة ٠‏ حتى يؤمن تمامًا أن وصف أسلوبه بالمذهل 
وصف متواضع جدًا . ١‏ 

فما أن انطلقت الخناجر الثلاثة .والرصاضة القاتلة 
غوه , حتى عمل عقله بسرعة تفرق أحدث أجهزة 
الكمبيوتر ٠‏ فقدّر فى الحال أن سرعة الرصاصة تفوق 
سرعة الاجر . واتذل الخطوات المناسية التى تمكده من 
تفادذى الجميع ٠‏ وهنا يأق دور الصفة العجيبة التى 
وهببا الله ( سبحانه وتعالى ) ل ر أدهم صيرق ). 
فلقد أصدر مجه الأغر لأطرافه ؛ فأطاعت بسرعة تفوق 
سرعة الرصاصة الخطلقة . وقفز إلى أعلى مائلاً نحو . 


6م 


استقر ( أدهم ) على قدميه وسط الأجساد المعائرة ‏ 
عل الأوضية » وانسم: ساخرا وهو يقول : 

سد هااقد وفرت لك: عشرة الاف من الجنييات 
الاسترلينية أبها القزم . 

ثم استدار وسار بخطوات هادئة: إلى حيث. يرقد 
( يونيل ) فاقد الوعى . وانحنى يفتش ملابسه ٠‏ بأصابع 
خبيرة » ولم يلبث أن زوى ما بين حاجبيه قائلاً : 

تُرَى » هل يؤكد عدم وجود الوثائق بحوزته كون 
الرجل الآخر هو مندوب ( سكوربيون ) ؟ 

وتحول إلى ( ارثر ) يفتش ملابسه بدورة » وابتسم 
وهو يشاول مظروفا منتفحًا من جيب سترة ( آرثر ) , 
أسرع يفضّه ويطلع على محتوياته » ثم ضحك بسخرية ؛ 
وقال بصوت مسموع : 

ب معذرة أبها الوغد.. يمكبك أن تخير 
( سكوريون ) أن (أدهم صبرى ) قد حضل على 


ها يبتغيه ول يبق أمامه سوى مغادرة هذا الوكر القذر . 


لا 


<2 "| 


. وفجأة سمع صوت (يات ) يأق من خلفه هادا 
وهو يقول : 

مخال .يا مشتر ( ضبرى ) .. هال أسمح للك . 

حا اننا 

استدار ( أدهم ) بسرعة وتحفز . ثم ابتسم بسخرية 
عندما وقعت عيباه على ( يان هو ) جالسًا على مقعده 
بهدوء ؛ وممسكا فى قبضته بمسدس ضخم من النوع 
الشديد الفعك .- 

وببدوء وسخرية قال ( أدهم ) : 7 

فيمَ انتظارك أبها الحقيرن؟.. لم لا تطلق 
رصاصاتك على جسدى ؟ 

قال. ( يان ) بهدوء : 

فكرة لا بأس بها يا مستر ( صبرى ) ؛ ولكننى 
أدخر لك ميتة أخرى تليق برجل مفلك . 

ألقى ( أدهم ) نظرة سريعة على فجوة الحامض . 
وقال متبكمًا : 


رار 


بسبب عقولكم الفارغة .. أليس كذلك ؟ 
م يختف هدوء ( يان ) وهو يقول : 
هن كلمات خكيمنا ( كونفوشيوش ) : ٠‏ أن 
الوعاء الفارغ يصبع ضحيجًا أقوى من الوعاء 
الممتل, ...وأنت تصنع الكثير من الضجيج يا مستر 
( صبرى ) . 
وى تلك اللحظة صاح ( يونيل ) : وهو يدق فى 
الوثائق التى يمسك بها (أدهم ) : 0١‏ 
يا للشيطان !! لقد حصل على الوثائق , أطلتق 
النار عليه يا ( يان ) .. اقتله فى الحال .. لن يمكنك 
تعويض هذة الفرصة . 
هرٍّ يان ) رأسه وهو يقول : 
إن المسدس طريقة تافهة لا تليق ب ( يان هو ) 
العظم . 
صاح ( يزيل ) بغضب عام :0 
يا للشيطان !! ستخطئ نفس الخطا الذى يع 
4 


- لا أظن أنك ستطلب متى أن أبحث لك عن 
قطعة من النقد فى أعماق هذه الفجرة يا ملك 
المهرجين . 

ابعسم ( يان ) وهو يقول بنفس الهدوء : 

حتى قطعة النقد لا يمكنبا الصمود أمام حامضى 
القوى يا مستر ( صبرى ) . 

سمع كلاهما صوت ( يونيل ) ,ناوه وهو يفيق من 
غيبوبته » فابتسم ( أدهم ) . وقال ساغرًا : 

يبدو أننى لم أعد أجيد تقدير قوة لكماق . فلقد 
كنت أظن أنكم لن تستيقظوا قبل مرور ساعة على 
الأقل . 
قال (ياغٌ ) : 
ال را كان هذا صحيحًا بالنسبة هؤلاء الحمقى 
الاربعة والسيد ( هانك ) . أما أنا ومستر ( يونيل ) 
ومستر ( ارثر ) فبنيتها قوية » و .... 

قاطعه ( أدهم ) قائلاً بسخرية : 
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افيه الجميع .. اقتل هذا الرجل فى الحال أو أقضى عليه 


ثم التقط فى غمرة غضبه أحد الخنجرين من فوق 
الأرضية . واندفع كالنور الهائج نحو ( أدهم ) : الذى 
قفر جانبًا متغاديًا إيّاه ؛ ثم لكمه فى منتصف ظهره وهو 
يقول ساخرا : 

ب ينبغى أن تحمل ترسانة أسلحة كاملة لا خنج؟ 
واحدًا . عندما تهاجم ( أدهم صبرى ) يا ( يونيل ) : 
حتى تكون أمامك فرصة للفوز . 

ارتج المكان بصرخة فزع ورعب انطلقت من حنجرة 
( يونيل ) » فقد ألقى به اندفاعه نحو فجوة الخامض , 
وتصارعت ذراعاه فى الحواء فى محاولة يائسة للتشبث 
منقذ وشمىّ , إلا أن الأرضية الرخامية الملساء لم تمبحه 
الفرصة الكافية للدجاة » فسقط جسده داخل الفجوة 
المملوءة بالسائل القاتل ... 

قفز ( أدهم ) مبتعدًا : عندما تنائر الحامض فور 
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سقوط ( يونيل ) فى الفجوة , ولكن ذلك لم بمنع من أن 
يصيبه بعض الا المتاثر ‏ وشعر بأم الاحتراق الشديد 
فى بشرته, وتصوّر لحظتها ما يحدث لجسد ( يونيل ) » 
الذى انقطعت صرخته الملتاعة بغوصه ف الحامض » 
الذى تصاعدت منه الأبخرة : وملأت المكان برائحة هى 
مزي من رائحة الشواء والزيت اخترق .. 

تئك ( أدهم ) حركة غريزية » وكأنه بهم بمحاولة 
إنقاذ ( يونيل ): إلا أنه سمع صوت ريال ) هادنا 
يقول : 5 

_ ل فائدة يا هستر ( صبرى ) .. لن يتبقى منة 
حتى العظام . 

النغت إليه ( أدهم ) , وقال بحدق : 

ببذه البساطة ؟ 

اسيم ريات ) .وقال جوع ب 

لقد قتلعه حماقته . وقتله تسرّعه يا مستسر 
. ضرى.) :. ماذا يمكنى أن أفعل فى هذا الشأن ؟ 
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الفجرة .. إن الطريقة الوحيدة لقتل ر أدهم صبرى ) ؛ 
هى عدم التردّد لجزء من الثانية عندما تحين الفرصة ٠‏ 
جحظت عيبا ( آرثر ) وهو يقول بدهشة : 
هل سقط ( يونيل ) فى فجوة الخامض ؟ 
قال ( أدهم ) بسخرية : ْ 
لقد فعل ذلك بكامل إرادته : ولم يدفعه أحد إلى 
ذلك أبها العقرب . . 
قال ( يون ) بهدوء : : 
احجسدذر يا متسر( صبيرى ).يقول 
ز كونفوشيوس ) : ٠‏ الغرور هو أول مسمار فى نعش 
النجاح ؛ . : 
ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . وقال : 
إذن فقد اكتمل نعشك يا ملك المهرجين . 
ابتسم يات ) وقال بهدوء ' 
هل تظن ذلك يا مستر ( صبرف ) ؟ 
ثم جذب مسند مقعده بقوة , وهو يقول : 


0# 
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كأن. ( ارثر ) قد عاد إلى وعيه فى هذه اللحظة , 
فقال بدهشة : 

هاذا حدث ؟.. لاذا لم تقل هذا الرجل 
يا زيانم )؟ 

ابتعدت غيئا (ياتح ) لجزء من الثانية عن 
( أدهم ) . وهو ينظر نحو ( آرثر ) ء وكانت فرصة 
لا تعرّض بالتسبة ل ( أدهم ) . فقفز معخطيًا الفجرة 
نحو (يائح هو ) . ولكمه فى أنفه . ثم التقط مسدسه 
وقفز إلى الوراء مصوبًا إِيّاه نخو ر يان ) و ( آرثر ) . 

ل لا نا 

حدّق ريا ) و( ارثر ) ف المسدس الذى يحمله 
( أدهم ) بذهول » وتم ( ارثر ) ببضع 'كلمات 
ساخطة .» فابتسم ( أدهم ) ساخرا ع وقال 
ل ريات ): 

ب أنت تلميذ عنيد يا ملك المهرجين .. كان ينبغى 


أن تستمع إلى قول ( يونيل ) قبل أن يسقط فى 
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هل لك أن تلقى نظرة على سقف القاعة يا مستر 
( صبرى ) ؟.. أؤكد لك أن الأمر ليس خدعة على 
الإطلاق . : 

تطلّع ( أدهم ) إلى سقف الغرفة : والتقى حاجباه 
بعساؤل ؛ عندها انزاح جزء من السقف ببدوء وتدلت 
منه ساقان . أعقبيما جسم امرأة مقيّدة من معصميها 
ومعلقة بسلسلة معدنية . وما أن راها ( أدهم ) حتى 
قفزت لوعته إلى شفتيه . وهو يبتف بجزع عبَّر عن كل 
ها يش ف نفسه : 

نا البى !! (هتىئ ؟1: 


* # *#نر 


تق ة 


وات الاعيان المي ... 


تدلى جسد (منى ) ساكثًا. وهى مقيدة من 


| معصميهبا بسلسلة معدنية ضخمة . تصل إلى مكان 


ها بأعلى سقف القاعة . فوق الفجوة تمامًا . وكان 
واضحًا من شعرها الكوش وملامحها المبكة . ها لقيته 


027/7 0 أمن ألم وعذاب فى وكر يان هو ) .. وخفق قلب 


أعقبيما جسم امرأة مقيّدة من معصمها 
ومعلقة بسلسلة معانية .. 


السلسلة فتسقط رفيقتك مباشرة فى الفجوة . ويلتهمها 
الحامض القوى فى ثانية واحدة ؟ 
ترد ( أدهم ) وهلة . فاستطرد ( يان ) ببدوء : 
هل تعلم لماذا أقبض بأصابعى على مسند مقعدى 


دون أن أمسّه براحتى ؟.. لأن الزرّ الذى أخيرتك به ' 


تحت راحتى هباشرة . 

جذب ( أدهم ) إبرة الأّمان بمسدسه , وهو 
تسديده نحو رأس ( يان ) . إلا أن هذا الأخير ضحك 
قائلاً : 


ح لا تحاول يا مستر ( صبرى ) .. أنت تعلم أنه 
هناك ما يسمى بالتخشّب اللحظى . الذى يحدث عند 
اموت المفاجئ . ولو أنك أطلقت النار على رأسى : 
' ستضغط راحتى حتمًا على الزرٌ . فتسقط رفيقتك فى 

الفجوة . ١‏ 
شعر ( أدهم ) بحيرة بالغة » وهو ينقل بصره بين 
(منى)و(يا). ولكنه سمع (منى) تقول بضعف : 


لين 


| ( أدهم ) عندما رأى النظرة الحزينة اليائسة الت تطل 


عن عينوا , والأم الرنسم على وجهها. فضغط عل 


أسنانه. ؛ وصوّب مسدسه تحو ( ياغ ) قائلاً بقسوة ؛ 


أطلق سراحها أبها الوغد + وإلاّ حطّمت رأسك 
برصاصات هذا المسدس , 

ابعسم («يائج ) , وقال ,بهدوء : 

لن تجرؤ يا مستر ( صبرى ) '.. ألا تعلم أن 
مقعدى هذا مزوّد بزرٌ يفصل الحلقة الأخيرة من 
٠‏ 4 ظ 
(م لا رجل المستحيل ب الام الْغقرب 19 ) ) 


هل حصلت عل الوثائق ؟ ' 

رفع إليها يده التى تحمل المظروف وهو يومئ برأسه » 
'فأرغمت نفسها على الابتسام » وقالت : 

- لا تطعهما إذت .. لقد بحت المهمة » 
ولا تسمح بفشلها من أجلى . .. 
لم يطل تردّد ( أدهم ). فألقى مسدسه بجبوار 
' الفجوة . وهو يقول بسخرية : ١‏ 

معذرة يا عزيزق , فالوطن لن يموت إذا لم تحصل 
على الوثائق. . ؛ 

تتهّد ( ارثر ) بارتياح ٠‏ وقال : 

تصرّف حكم يا مستر ( أدهم ) . 

ثم ابتسم وهو يقول : 1 

قبل أن تموت , يلد لى أن أخبرك بالسبب الذى 
. دفعبا لقتلك .. هل تذكر هافعلته ىق جزيرة 
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( تيرور ) ؟.. هل تذكر صراعك مع منظمها المعروفة 
باسم ( سكوربيون ) .. إن اسم منظمسا يعنى فى لغتكم 
( العقرب ) يا مستر ( أدهم ).. والعقرب حثرة 
شديدة السّمء لا تتورّع أبذا عن الانتقام من يسيئون 
إليها . 

وأشار نحو ر يان ) . وهو يقول بفخر : 

ومن ذواعى فخرنا أن ( يانج هو ) ملك ( هوخ 
كوخ ) غير المتوّجء, هو أهم رجال ( مكوربيون ) فى 
آسيا بأكملها . 


ابتسم ( أدهم ) . وقال بسخرية : 

هذا اللياتشو ؟! 

قال رياح هو ) : 

لا تس أن هذا البلياتشو هو أول من ييزمك » 
بعد أن حيّرت مخايرات أدولة يأكملها يا مسبر 
( صبرى ) . 

نظر ( أدهم ) إلى (غتى ). وابعسم محنان » ثم 
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رصاصات . أما ( يون هو ) فيجلس أمامه على بعد 
خمسة أمتار ‏ وتفصله عنه فجوة الحامض . ٠‏ ثم عاد 
ينظر إلى (منى) المعلقة فوق الفجوة على ارتفاع ثلاثة 
أمتار. . . 

0 لم 
تأمن (منى ) الأذى 7 كان قد تظاهر بالاستسلام فى 
محاولة لكسب الوقت ؛ حتى يمكنه إعداد خطته بصورة 
لا تقبل الفشل .. 
وقطع أفكاره صوت ( آرثر ) يقول : 
لا ريب أنك تشعر بالندم الآن + عل محاربتك 
لنظمة ( سكوريون ) يا مستر ( أدهم ) . 
ثم ضحك وهو يستطرد ساخرًا : 
كان ينبغى أن تدرك أن هزيحة ( سكوربيون ) 
مستحيلة . يا ضابط اغخابرات المصرى . 
وؤاناه يمل راضم إلونسيلةاران يتخنها . 
فوجئ ب ( أرثر ) يصوّب إليه مسدسه . ويقول موجهًا 
حديثه إلى ( يان ) : 

١1 


غاد .ينظر نحو ؛( يان ) ,و( ارثر م ٠‏ ويقول «بلهجة 


. غامضة : 


حقا *! 

ابتسم .( آرثر ) .. .وقال ,وهو إيتجه نحو المسدس 
الملقى ٠‏ ويهاوله ببدوء : 

عقا يا.مستر ( أدهم ) .. لقد انتبت«مغامراتك 
أسوأ هاية . 

عجبت (.منى ) الصمت (١‏ أدهم ) ,واستكانته ؛ 

وات يوا ستليا :هل استسلم-جِقًا ؟. أم يعد 
خطة للمغاودة اهجوم ؟ ولاحظت أنه ينظر نحو الفجوة , 
وقد التقى حاجباه بشكل غامض .. 

أما ر أدهم ) فقد كان يدرس أرض المعركة ”؟ 
يقولون .. لاحظ فى البداية أن :فجوة الموت .مستديزة » 
يصل 'اتساعها إلى ثلاثة أمتار :تقريبًا ٠.‏ أى بنصف :قر 
متر .ونصف . :وأن (١‏ آرثر ) 'يقف إلى .يساره .على ,بعد 
مترين » أو أقل قليلاً : ويمسك .بيده مسدينًا به خمس 


اهنا 


ب بعد إذنك يا ( يان ) اخترم . 
انحسى ( يان ) وهو يبتسم بهدوء قائلا 
إنه “لك ايا مستر ( أرثر 2 .. تفضل .. أنت 


ضيفى . 


ابتسم ( آرثر ) ابتسامة تجمع بين الشماتة 


والسخرية . وهو يجدب إبرة الأمان مسا سياه قائلاً : 


ل وداعًا يا مستر ( أدهم ) .. بِلَغْ تحياتى إلى زفاقنا 


فى الجحم . 


لغ ما فنا 


تمرك ( أدهم ) فى نفس اللحظة التى ضغطت فيها 


متفاديًا الرصاصة التى انطلقت نحوه » ثم قفز نحو 
( آرثر ) ٠‏ وركل المسدس من يده إلى أعلى , وكال إليه 
لكمة ساحقة : جعلته يرتطم بأحد الأعمدة الرخامية , 
ويسقط فاقد الوعى » وقبل أن تستقر قدما ( أدهم ) 
على الأرض مال بجسده إلى اليسار , والتقط المسدس | 
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بل أن يسقط عل الأرض . وما أن لمسست. قدماه أرض 
القاعة حتى غاض بجسده إلى أسفل , وأطلق رصاصة 
محكمة اخترقت رأ ريا ). الذى. تشتحت 
عضلاته 2 وجحظت عيناه » وضغطت راحته بفعل 


التخفب اللحظى عل الزّرٌّ الننبت فى مسند مقعده .. ٠‏ 


وأمام عينى. ( أدهم انفصلت الحلقة التى تربط 
( منى ) ف السلسلة المدلاة من سقف القاعة , وهوّى 
جسدها من ارتفاع ثلاثة أمتار . نحو الفجوة الممتلئة 
بسائل الموت . 


بصوت متلجلج من شدة الانفعال : 

كيف ؟.. كيف فغلت ذلك ؟ 

برقت عيناه . بالسعادة والنصر وهو ينظر إليها 
لاهئا .. كان من الواضح أن ما فعله يعد بمتابة 
المعجزة . فقد تجاوز ( أدهم صبرى ) فى جزء من 
الثائية » أقصى الطاقات المعروفة للجسد البشرى . حتى 
أند أخذ يلهث بشدة . وكأن خلاياه قد اسحفدت 
قواها .. وها أن هدأت أنفاسه حتى ابتسو 5 وقال 
بحدان وهو ينظر إلى ( منى ) » التى ل . تزل دهشتها 
بادية : ١‏ 

ل لست أدرى .: لعلبى خشيت أن أفقدك مرة 
ثانية يا عزيزق . 

بدأ ذهول ( منى ) يتلاشى . وهى تقول : 

هل تعلم أن عجلة الجاذبية الأرضية : تساوى 
انين وثلاثين قدمًا فى الثانية الواحدة ؟.. أى أن 
جسدى كان يسقط بسرعة تقل قليلاً عن الأمتار العشرة 

احلال 


«٠‏ العجيرة.. 


لا ريب أن ما حدث فى اللحظة التالية لانفصال 
الخلقة » وسقوط (.منى ) نحو الفجوة القاتلة » 'لن 
يبمحى من ذاكرتها ؛ ما دام فى صدرها نفس بيدرقد ذش 
فلقد انظلق ( أدهم ) نحو الفجوة . بسرعة تفوق 
أضعاف ما يمكن .أن ينطلق به بظل العالم فى العلبي»» ثم 
قفز افى الواء . ,واحتضين -جسد إ«منى ) ٠‏ التتى .خفق 
قلببا من شدة الخوف ,والوجل .. ,وهى :تسقظ ... ,ولكنها 
فوجئت بيسدها يندفع إلى | الخانب االآخر من الفجوة , 
وار أدهم ) يحيظها .بذزاعيه ٠‏ .وكأنه يطير ولا يقفز . ثم 
دار بجسده ادوزة يبرم محتزفو رياضة الجمباز أنبا 
مستحيلة وستقفل ككلاا“اينا :على !لجان الآخر :دون أأن 
يسبهما !انامض االقائل ببأحالى يمبوء .... 

حدّقت (منى ) فى بوجه ( أدهم ) . وصاحت 


١١ اقب‎ 


فى الثانية .. هل تعلم ماذا يعنى ذلك ؟ 

حرّك رأسه نفيًا سبدوء : وهو يبتسم قائلاً + 

ل 1 لست أغاق ” 

ثم أخذ يحل قيودها , وهى تقول بمريح من الدهشة 
والاعجاب الشديدين : 

إنه يعنى أنك قد فعلت ذلك فى أقل من ثلث , 
النانية . وهذا مستحيل .. إنها معجزة . 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقول : 

رتما .. ولكن المعجزة الحقيقية ستكون فى خروجبا 
من هذا المكان أحياء يا عزيزق . 

ل لذ فنا 

مضت فترة من ن الصمت . قبل أن تقول ( منى ): 

هل لأحظت يا ر أدهم ) أن رجال ( يانم هو ) 
ريسل اعد ميو »بيهم الإعرامة فى لقب تل ٍ 
ديا ) ؟ 

أومأ ( أدهم ) برأسه موافقا . قال : 
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ب .نعم .. لقد. لاخظت.ذلك.يا عزيزق . وأعتقد أن 

نظزت: إليّه: ( منى. ): بفضول. وتساؤل. . فقال. : 

ب. أعتقدا. أن: جدارات. هذه: القاغة' من. النوع: الغازل 
للضوت. ..باسحاء: الباب. المتشبى الى قنامت أنا مه , 
ولا" يوجد من يمذكنه' أن يسمع: هذا الضوت. علق الجانب. 
الآختور من الباب. اللتشبى .. سوئ. عجوز تجاؤزت 
السبعين. من عمرها .. ولقند. لاتحظات عندما: قدمنا إلى هنا 
أنبااكانت تحدّق بافتام: ف وجه من يحلّثها .. ألا تعلمين 
ها معتنى ذلك ؟ 

هرّت. رأسها نفيًا ٠‏ فاستطرد قائلاً : 

معنى ذلك. أنها صماء يا عزيزق .. له يمكتبا أن 
تسمع صوت الرضاضة ., وإن كانت تيد قراءة حركات 
الغلفاة . 

رفعت ( متى )) كتفنيها .. وقالت. : 

س. استنتاج طريف. .. ولكنتبى لست. أدرك. إلى ماذا 
يقودنا ؟ 
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ألا تعلمين يا عزيزق , أن أوراق النباتات | 


الاسعوائية العريضة تحوى الكثير من المواد النافعة . 


*# *#ن 


انبمكت حارسة (يانج هو ) العجوز فى إدارة 
مغزها البدالى : ثم رفعت رأسها بغتة عندما سقط أمامها 
ظلان طويلان .. وابتسمت العجوز يخبث عندما نحت 
أمامها ( آرثر ) » وهو يمسك معصم ( منى ) بقرة 


ويقول : 


س(يانج هو ) يطلب هنك مراقبة المككان . ومنع 
أى زوَار 3 الدخول إليه » حتى أعود بصححبة هذة 


الفتاة » التى ستقودنا إلى الرجل الذى نبحث عنه . 


أومأت العجوز برأسها علامة الطاعة . ولكن شِيئًا 
ها فى ابتسامتها الخبيثة أثارت القلق فى نفس ( أدهم ) , 
إلا أنه تمرك بهدوء نحو الباب , محاولاً تقليد أسلوب 
سير ( آرثر ) الذى اتخذ هيئته .. وما أن وضع يده على 


مقبض الباب حتى قال بهدوء ؛ 


ل الملا 


قال ( أذهم ) ببساطة : 

إلى لا شىء .. ولكنه على الأقل يطمئسنا إلى أننا 
نستطيع الفكير ببدوء . دوت أن نخشى تدخحل رجال 
رياح ). آ' 

. أشارت ( منى ) إلى الرجال الأربعة و ( هانك ) 
الفاقدى الوعى : وقالت : 

وماذا عن هؤلاء ؟ 

ابعسم ( أدهم ) بسخرية » وقال : 

لقد أجدت عملى معهم يا عزيزق . ولن يعود 
أحدهم إلى وعيه قبل نصف ساعة على الأقل . 

ثم أشار إلى ( آرثر ) ء وقال متهكمًا : 

ب ولكن مندوب ( سكوربيون ). هو الذى 


ابتسم ( أدهم ) بغموض . وقال وهو يشير نحو 
النباتات الاستوائية : : 
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بلّغى تحياتنا إلى ولدك الصغير . 

قالت العجوز بدهشة : 

ولدى ؟ 

استدار ( أدهم ) بحركة حادّة » وأمسك معصم 
العجوز , وهو يقول بلهجة ساخرة : 

إذن فقد سمعت عبارق الخافتة » برغم أننى 
أوليك ظهرى .. أنت لست صمّاء أيتها العجوز 
الخبيئة .. لقد تذكرت فجأة أنك أجبت طرقات 
الباب .. قد يستطيع الأعمّ قراءة حركات الشفاه , 
ولكن كيف له أن يسمع الطرقات ؟ 

تأوّهت العجوز بألم . وقالت : 

دَعَنِى أبها الرجل .. إنك تؤلم معصمى . 

سأها ) أدهم ) بقسوة : 

لقد معت الرصاصة وهى تتنطلق . فلماذا لم 
تبلغى رجال ( يان ) ؟.. أى 'كمين أعددت لنا أيتها 
الحيزبون ؟ 


١1 


صاحت العجوز بحدّة : ظ 

كمين ؟.. بل قل أى مكافأة أمبحكما إياها , 
على التخلّْص من ذلك الوغد الذى لا يغرف قلبه 
الرحخة .. لقد قتل ولدى الوحيد منذ خمس سدوات .. 
قتله بلا شفقة أو رحمة . مجرد أنه يعمل فى بوليس 
(هونج كوج ). 

حَدّق (أدهم) و(هنى) فى وجه العجوز 
بدهشة ؛ ثم ابتسم ر أدهم ) : وقال بصوت يفيض 


بالشفقة : 
وكيف ستعلّلين عدم إبلاغك بإطلاق الرصاص 
على ( يان ) ؟ 


مطت العجوز شفتباء وقالت بلا مبالاة : 
ولم أحاول التعليل ؟.. إننى فى التاسعة والسبعين 
من عمرى .. أى ضرر يمكنهم أن يصيبونى به . 
ثم ترقرقت من عينيها الدموع , وهى تستطرد بحزم : 
لقد انتبى عمرى على هذه الارض منذ مس 
لذلا 


ألا تعئ دروسك مطلقًا أيها العقرب الوغد ؟ 
وأعقب عبارته بلكمة ساحقة شم لك 


52 وخلطت عظامه بدمائه » وهو يستطرد 


بسخريته المعهردة : 
كان ينبغى أن تعلم أن ( أدهم صبرى ) هو أشد 
يات العقارب نكل 
و 0 اللحظة سمع الجميع صوت همهمة الرجال 
فى الخارج , وميّرَ ز أدهم ) صوت أحدهم يقول : 
إنبم يتقاتلون بالرصاص .. أعدُوا أسلحتكم 
راق ء لا ريب أن .يانم هو )ع العظم فى تر . 
نظرت ( منى ) إلى الخارج من خلال ثب صغير فى 
الاب التشتى لمنبالك : على حين أسرع ( أدهم ) 
قط المسدس الملقى على الأَرضء إلا أنه مع رفيقته تقول : 
ح ابا إلهى !! [تجم يزيدون على المائة » ومعظمهم 


| بالمدافع الرشاشة . ١‏ 
د 27 على مقعدها الخشبى » وهى تقول 
6 بياس .: 
١١‏ 


حآ سس “بب<بباللبيسياا 06 0 000 - 
ع 


سنؤات يا بدي .. مد فيل ابنى المسكين 20 
مدت (هنى ) يدها لتريت على كتف العجوز 
مواسية . ولكن يدها تسمّرت ف الهواء . عندما فتح 
الباب الخشبى بقوة : و“معمت صوت ( ارثر ) يصيح 
بدهشة : 
يا للشيطان !!.. تقد انتحلت شخصيتى . 
وأعقب هذلة العبارة صرت رصاصة » انطلقت من 
فوهة المسدس الذى يحمله ( آرثر ) . 
400 # 
خيّل ل رهنى) وهلة أن الرصاصة معت 
لا ريب فى جسد ( أدهم ) , أو جسدها , إلا أن سرعة 
استجابة ( أدهم ) . التى لا يمكن وصفها بأقل من أنها 
مذهلة . قلبت الموقف بأكمله رأسًا على عقب .. 
فقد دفعها إلى اليسار . وقفز إلى ايمين برشاقة » 
تمرق الرصاصة فيما بينهما » ثم انقض على ( ارثر ) » 
ولكمه فى معدته لكمة قوية . وهو يقول بسخرية : 
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نظرت ( منى ) إلى الخارج من خلال ثقب صغير 
فى الاب الخشيى المتبالك .. 


لا فائدة .. سيمزقوننا إربا . 

ابتسم ( أدهم ١‏ بسخرية » وقال. : 

بالعكس أيتها العجوز ٠:‏ إنهم سيفتحون لنا طريق 
النجاة . ِْ 

نظرت إليه ( منى ) بدهشة » وحدّقت العجوز فى 
وجهه : وكأنها تنظر إلى مجنون . ولكنه لم يتم بما بدا على 
وجهيبما ‏ وإثغا قبض على معصم ( منى ) ٠‏ وأدار 
مقبض الباب بثقة .. 

ارتبف. جسد ( منى ) على مرأى ذلك الخشد من 
رجال العضابات يصوّبون أسلحتيم إلييم . ولكتها 
فوجدت ب ( أدهم ) يصيح » وهو يلوخ بجمسدسه ى 
اشواء. : 

خعيانة !! لقد أطلقوا علينا الرصاص .. أسعوا 
يا رجال .. إن ( يان هو ) العظم فى خطر . 

انطلقت من حتاجر الرجال زمجرة وحشية غاضبة » 
وتدافعوا تحو الباب النشبى المتبالك ٠‏ الذى تحطم نحت 
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والأدهى أننى سأغادر ( هون كوخ ) . بجواز 
سفر (آرثر فريدمان ) ... لقد أرادت ( سكوربيون ) 
الانتقام مِئى , فمنحتى جواز النجاة . 


1 


0 


ثقن أجسادهم. وأساليبهم. الممجيّة .. وهم يعبرون الغرفة 
الصغيرة .. ويقتحمون. القاعة الرخامية .. وكل منهم. يمنى 
نفسه بإنقاذ زعيمه , والحصول على مككافأةسخيّة ف المقابل . 

ووسط هذا الشلأل من البشر . وق اتجاة مضاد 
لها عبر ( أدهم ) الممسك بعصم ( منى ) الأزقة 
واحدًا بعد الآخر. مسعيئًا بذاكرته فى حفظ 
الاتجاهات. .. وما أن تجاوزا المنطقة المزدحمة حتى هتفت 
( منى. ) : 

د ييف. حدث. ذلك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقول بسخرية : 

هل نسيت يا عزيزق أننى ما زلت. أ“مل وجه 
زميلهم وقائدهم ( ارثر ) ؟ 

ابتسمت ( منى ) . وهى تبتف بإعجاب عارم : 

ياالجرأتك !! 

ضحك ( أدهم ) وهو يتأبْط ذراعها بيدوء. .. بعد 


أن تجاوزا الأزقة المنداخلة إلى ميدان مزدحم . وقال 


ساغًا : 
7 
0 الختام . 


ج7لسنلل اسبح 
فتحت ( منى ) عينيها » وتثاءبت . ثم نظرت إلى 
( أذهم ) الجالس إلى جوارها فى الطائرة منتحلاً شخصية 
( ارثر فريدمان ) . وابتسمت وهى تقول : 
ا كيف حالك يا مستر ( ارثر ) ؟.. أين نحن 
الان ؟ 
اببتسم ( أدهم ) . وقال وهو يرت على كقّها : 
س سنهبط بعد ربع ساعة فقط فى مطار القاهرة 
الدولى .. لقد جحت المهمة يا عزيزق > وفزنا بالوثائق 7 
وحرمنا منها عقارب ( سكوربيون ) . 
عادت تشناءب . وهى تقول مبتسمة : 
قد كنت رائعًا هذه المرة يا ( أدهم ) .. متى 
تتوقّف عن إثارة إعجابى ودهشتى ؟ 
+ ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 
لل 


لن أتوقّف عن ذلك مطلقا يا أعز الزميلات . 
ضحكت (منى ) بجذل , ثم .سألنه ججدذية : 
أخيرق كيف أمكنك استخلاص وسائل التشكر 
من أوراق الباتات الاستوائية ؟ ! 
هد كنفيه وهو يقول ببساطة . .وكأنه قد أدَى عملا 


عاديًا : : 
القد كنت متفوقًا فى علم النباتات . 
قالت بدهشة : 


أنا أيضًا كنت متفوّقة فى .ذلك العلم » ولكنسى لم 
أعلم أنه يمكننا استخلاص ‏ صبغات للشعر . ومكسبات 
لون .من .هذه الأوراق . 
ابتسم ( أدهم ) بخبث . .وهو يقول مداعيًا : 
هذا لأنك لم تحاولى البحث عما يمكن أن يغير 
تكرك تحت أية ظروف أيتها النقيب . 
ثم ضحك وهو يستظرد قائلا : 


س بول" تكس أل الله( سبحانه .وتعالى ) .وفقنى . ظ 


يذلا 


_ لا تبعل يا عزيزق » قد تفشل مهما داخل 
المطار . 

سألته بجدّية : 

وكيف ؟ 

قال ضاحكا : ١‏ 

اين ب المواد المستخرجه من 
لإسرانية , أب علاطى ف زنن قصير ا :ؤفد جد 
الجمارك أن صورة ( آرثر ) لا تشبيبى مطلقا . 

ضحكت ( منى ) بمرح , وهى تقول : 

اطمئن: يا سيادة المقدم .. فحتى 


أوراق النباتات 
زعا 


لو أودعوك 
السجن 2 لن تسمح امخابرات المصرية بأن تفقد ببذه 
السهولة ) ذلك الرجل الذى أثار رعب مخابرات دولة 
معادية بأكملها , ويرتيف للكر اسمه قلب أعتى ملوك 
لاجام .. وهل يمكن أن تسازل اغابرات المصرية هكذا 
عن ( رجل المستحيل ) ؟؟ 


زتمت بحمد الله ) 


الل سه 
رقم الإبداع : امنا 
هش عه 


ظ 


عندما اخترت لشكرى الأول أنَقًا ضخما» وحاجين 
كثيفين . يشبهان ما يمتاز به صديقنا ( آرثر ) . 
استرخت فى مقعدها وهى تقول 
هل تعلم ما الذى أعتقد أنه أغرب مصادفة فى 
مغامرتنا هذه ؟ : 
قال إبساطة : 
أعتقد أنه حادث السيدة العجوز . فلقد كان 
يشبه المصادفات التى تحدث فى الأفلام السيزائية : 
ضحكت وهو تقول 8 
س نعم .. وبالذات فى أ حمس 
فلام ( حسن 
سمع كلاهمافى تلك اللحظة صوت مضيفة الطائرة , 
ظ 0 ربط الأحزمة والامتتاع عن التدخين ؛ 
لأن الطائرة تستعد للهبوط فى مطار القاهرة الدوق , 


الإنام ) 


نهدت ( منى ) . وقالت : 


0 يمكننى أن أجزم بجاح المهمة . 
ابتسم ( أدهم ) . وقال بخيك . 
0 
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فاهر العمالقة 


ما سر ذلك الرجل الملقب بملك الجاسوسية , 

والذى يسعى خلفه ( أدهم صبرق ) ؟ 

كيف يواجه ( أدهم صبرى ) أخطر شبكات 

الجاسوسية وأشرسها فى العالم أجمع ؟ِ 

لماذا كانت هذه المغامرة أقوى وأخطر مغامرات 

( أدهم ,صبرى ) ؟ 

اقرا التفاصيل المثيرة لترى كيف يعمل ( رجل 
2 ل 


1 


يبيب _ سس 
اقرأ التغاصيل الخبرة فى العدد القادم 
حب تس ير 


